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»شــباب أون لايــن« سلســلة تهــدف إلــى التواصــل المباشــر مــع الشــباب مــن 
خــال تقديــم موضوعــات أساســية وروحيــة وعمليــة وتعليميــة ونفســية، لا مــن خــال 
أســلوب التلقيــن بــل المناقشــة والاســتنتاج. وهــي مجموعــة مــن الموضوعــات تــم 

اختيارهــا بعنايــة لتناســب احتياجــات الشــباب المختلفــة، والهــدف منهــا:

1- تشــجيع الدراســة الشــخصية للكتاب المقدس من خلال دراســة موضوعات 
حياتية للشــباب.

2- أن تكون كبرامج للمجموعات الصغيرة ومجموعات التلمذة.

3- أن تكون كبرامج لاجتماعات الشباب، وتحمل إفادة لقادة وخدام الشباب.

الهــدف منهــا زيــادة مخــزون الآيــات  للحفــظ  آيــة  فــي نهايــة كل درس   -4
الشــاب. لــدى  الكتابيــة 

5- فــي نهايــة كل كتــاب امتحــان عــام لتقييــم تحصيــل الــدارس لموضوعــات 
الكتــاب.

أقــدم شــكري أولًا للــرب فهــو مصــدر العمــل والأفــكار، وأقــدم شــكري لفريــق 
ــنْ  ــا، باقتراحهــم إعــداد هــذا البرنامــج، ومَ البرنامــج المشــترك لإعــداد الخــدام بالمني
كان لهــم دور كبيــر فــي رعايــة الفكــرة وهــي فــي مهدهــا بالتشــاور والتشــجيع، مــع 
التلمــذة الخاصــة بخدمتهــم مــن  القيــام بنشــر هــذه الدراســات داخــل مجموعــات 
2014 حتى الآن. مع شــكرنا العميق للرابطة الإنجيلية بأســيوط وســوهاج لتبنيهم 

تدريــس المنهــج وســط القــرى والنجــوع والمراكــز بمحافظــات الصعيــد. 

مقدمة
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للاســتفادة مــن هــذه الــدروس فــي المناقشــة الجماعيــة، أقتــرح أن يــدرس الشــاب 
الموضــوع قبــل موعــد المناقشــة ويجيــب بنفســه علــى الأســئلة الموجــودة فــي نهايــة 
الــدرس، ثــم عندمــا تجتمــع المجموعــة يقــدم أحــد الشــباب فكــرة عــن الموضــوع - 
يتــم تحديــد هــذا الشــخص مســبقًا- ثــم مناقشــة الأســئلة للدخــول فــي عمــق أكثــر 
فــي الموضــوع، ثــم تتــرك فرصــة للمناقشــة وإثــارة أيــة تســاؤلات لــم تــدرج فــي أســئلة 
المجموعــة  أفــراد  بيــن  الأفــكار  تبــادل  ويتــم  الشــرح،  فــي  تُغطــى  لــم  أو  الــدرس 
بخصــوص هــذه التســاؤلات. ولــدى كل قائــد الحريــة إذا رأي تجــاوب مــن المجموعــة 
الــدروس أكثــر مــن مــرة. فالغــرض مــن هــذه  الــدروس أن يعطــي هــذه  لبعــض 
السلســلة ليــس فقــط التحصيــل الأكاديمــي لمــادة المنهــج، لكــن بمرونــة يتــم التركيــز 
علــى أجــزاء وأخــرى يتــم العبــور عليهــا بســرعة حســب احتيــاج الدارســين، وكذلــك 
التركيــز علــى أكتســاب الشــباب طريقــة التفكيــر فــي كلمــة الــرب. فهــذا مــا سيســتمر 

معهــم وليــس فقــط تأثيــر كلمــة الــرب.



7

التوبة: هي تغيير الاتجاه بالرجوع إلى الله

»كيف رجعتم إلى الله من الأوثان، لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء« 
)1تس 9:1، 10( 

فــالله هــو الــذي يعطــي التوبــة )أع 11: 18(، أو بمعنــى آخــر يعطــي معونــة للرجــوع. 
لكــن تكمــن مســؤولية الإنســان فــي طلــب الرجــوع، وتــرك حالــة الضعــف، والله يصــادق 

علــى هــذه الأشــواق بإعطائــه معونــة للتوبــة »توبنــي فأتــوب« )إر31: 18(.

التوبــة: هــي تغييــر الفكــر والاتجــاه إلــى الله، أي أن يحكــم الإنســان علــى نفســه وأفعالــه 
ثــم يرجــع إلــى الله. فهــي ليســت فقــط الاعتــراف بالخطيــة؛ لأن فرعــون اعتــرف قائــاً: 
ــم يتــب توبــة قلبيــة. ولا تعنــي أيضًــا النــدم  »أخطــأت إلــى الــرب« )خــر16:10(. لكنــه ل

علــى الخطــأ فقــط، لأن يهــوذا الإســخريوطي »نــدم« )مــت27: 3(. 

إذًا، التوبــة الحقيقيــة ليســت هــي الاعتــراف بالخطــأ والنــدم فقــط، بــل هــي أيضًــا تغييــر 
اتجــاه الحيــاة وطريقــة التفكيــر ثــم الالتجــاء إلــى الله.

من كلمة الله نفهم أن مشيئة الله للشخص البعيد عن الله أن يتوب. 

»لا يتباطــأ الــرب عــن وعــده كمــا يحســب قــوم التباطــؤ، لكنــه يتأنــى علينــا، وهــو لا 
يشــاء أن يهلــك أنــاس، بــل أن يقبــل الجميــع إلــى التوبــة« )2بــط 3: 9( 

ومكتــوب أيضًــا: »هــل أُســر بمــوت الشــرير؟ يقــول الســيد الــرب، إلا برجوعــه عــن 
طرقــه فيحيــا؟!« )حــز18: 23(  

)1( 

الــتــوبــة
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فلطــف الله يقــود الخاطــئ للتوبــة. ومعامــات الــرب الحبيــة التــي تشــمل العطــاء والجــود 
والمراحــم هدفهــا إشــعار الخاطــئ بقلــب الــرب ومــن ثــم يرجــع إليــه. والتوبــة كذلــك أمــر إلهــي 

)أع 30:17؛ رو2: 4(. ومن كلمة الله نفهم أن التوبة كذلك للمؤمن:
»لأن الحــزن الــذي بحســب مشــيئة الله ينشــئ توبــة لخــاص بــا ندامــة، وأمــا حــزن 

العالــم فينشــئ موتًــا« )2كــو 7: 10(

والمؤمــن يتــوب باســتمرار، طالمــا الضعــف وارد فــي حياتــه، فيجــب أن يجلــس المؤمــن 
مــع الــرب يراجــع خطواتــه مــن حيــن لآخــر، ويمتحــن نفســه، ولا يشــفق عليهــا، ولا يلتمــس 

لهــا الأعــذار، ويعتــرف بــأي تهــاون أمــام الــرب. 

فليــس المطلــوب منــا أن نتــوب مــرة عنــد رجوعنــا للــرب فحســب، بــل هــي عمليــة 
مستمرة. لهذا يجب على المؤمن أن يقف ضد نفسه ويحكم على كل تصرف لا يرضي 

الــرب، ويطلــب معونــة مــن الــرب ليصحــح طريقــه.

التوبــة تســلتزم تــرك حيــاة الخطيــة، وهــذا يعنــي لا أن نعتــرف بالخطيــة فقــط، بــل أن 
نتركهــا »مَــنْ يقــر بهــا ويتركهــا يرحــم« )أم28: 13(، لكــن مَــنْ يعتــرف بالخطيــة وفــي 
داخلــه نيــة للرجــوع إليهــا مــرة أخــرى، فهــو يظــن أنــه يخــدع الله، مــع أن الله لا يشــمخ عليــه 

بــل هــو يخــدع نفســه، وهــذا أصعــب أنــواع الخــداع. 

ــا نحــو الله، أو مجــرد حــزن وشــعور بالذنــب يؤلــم  ــا عاطفيً التوبــة ليســت انفعــالًا وقتيً
الضميــر، بــل هــي تحــول جــدي وجــذري فــي الحيــاة، لأنهــا قــرار إرادي نختــاره بــكل وعــي.

التوبــة ليســت محاولــة لتــرك الشــر وتقليــل عــدد مــرات الســقوط فــي الخطيــة، فهــذه 
محــاولات للتوبــة، بــل هــي - كمــا ســبق وذكرنــا- رجــوع للــرب ينتــج عنــه تغييــر فكــري، 
فتتولــد عندنــا قناعــات بــأن الخطيــة خاطئــة جــدًا وشــر عظيــم فــي عينــي الــرب. وينتــج عنهــا 
تغييــر عاطفــي، فنكــره الخطيــة مــن قلوبنــا، والنتيجــة الطبيعيــة للتغييــر الفكــري والعاطفــي 
أن يتــرك المؤمــن حيــاة الخطيــة، وبالتالــي يتغيــر وينفــر مــن كل مــا يجذبــه إليهــا. فليــس 

معقــولًا أنــي أتــوب عــن النجاســة ثــم أقتــرب إلــى المواقــع الإباحيــة!!.

التوبــة تســتلزم الإقتنــاع بــأن مــا أعملــه هــو خطــأ ويجــب أن أتــوب عنــه. فلــن يحررنــي 
الــرب مــن أمــر إلا إذا اقتنعــت أنــه خطــأ أو فهمــت فكــر الكتــاب عنــه أن نظــرة الــرب لهــذا 
الأمــر خطــأ. فهنــاك مَــنْ لا يعتبــر أن الكــذب خطــأ ويقولــون هــذه كذبــة بيضــاء، وهنــاك 
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مــن لا يعتبــرون كلام الســفاهة أنــه خطــأ ويقولــون هــذا هــزار، مــع أن كلام الكتــاب يوضــح 
أن هــذا الأمــر خطيــة. وتتعــدد الأمثلــة التــى توضــح أن هنــاك أمــور يقــول عنهــا الكتــاب 
صراحــة أنهــا مبغضــة عنــد الــرب. وإقتناعنــا بهــذا يجعلنــا نبغضهــا فكريًــا ومــن ثــم يحــدث 

التغييــر ســلوكيًا.

التوبــة تســتلزم بُغــض للشــر: فلــو كان الشــخص يحــب الخطيــة لــن يجــد الــرب طريقًــا 
لــه ليحــرره منهــا. فالخطــوة الأولــى هــي أن يعتــرف الشــخص بواقعــه وبحالــه ويتولــد داخلــه 
رفــض للخطيــة والإســتمرار فيهــا، حتــى ولــو لــم يعلــن هــذا الرفــض بطريقــة منطوقــة فالــرب 
ثــم يحــرره  لهــا ومــن  الشــخص للخطيــة وبغضتــه  يقــرأ مشــاعر رفــض  بالقلــوب  العالــم 

)للمناقشــة والتطبيــق رجــاء ربــط هــذه الفكــرة بمثــل الابــن الضــال فــي لوقــا 15: 17(.

ــا مــن  ــة هــو توبــة، فالبعــض لا يعمــل الخطيــة خوفً ليــس كل كــف عــن الخطي
نتائجهــا، أو خوفًــا مــن العقــاب، أو لأنهــا غيــر متاحــة، ومــع ذلــك يتحيــن الفــرص 

لارتكابهــا، هــذه ليســت توبــة علــى الإطــاق.

مجالات التوبة:
  كافــة الخطايــا يجــب أن نتــوب عنهــا. صحيــح أن هنــاك نقــاط ضعــف لــكل مؤمــن 
تختلــف عــن الآخــر، وهــذه تســتلزم ســهرًا وحرصًــا، لكــن يجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا أن 
الســفينة لا تحتــاج لأكثــر مــن ثقــب لكــي تغــرق، فيكفــى وجــود خطيــة واحــدة أو نقطــة 
ضعــف واحــدة لتضعــف الشــخص روحيًــا. فالأمــر لا يتطلــب الســقوط فــي كافــة الخطايــا 
ــا. لهــذا لا يجــب أن نتســاهل مــع الشــر وشــبه الشــر )كل أشــكال  ليغــرق المؤمــن روحيً
الشــر(. وعندمــا ترتقــي حيــاة المؤمــن تكــون لــه الحــواس المدربــة، فيتــوب عــن خطايــا قــد 
لا يعتبرهــا البعــض خطايــا؛ فنقــص المحبــة للــرب مثــاً هــو خطيــة، وبمراجعــة كلام الــرب 

لمــاك كنيســة أفســس نفهــم أنهــا تحتــاج لتوبــة: 

»لكــن عنــدي عليــك: أنــك تركــت محبتــك الأولــى. فاذكــر مــن أيــن ســقطت وتــب، وأعمــل 
الأعمــال الأولــى، وإلا فإنــي آتيــك عــن قريــب وأزحــزح منارتــك مــن مكانهــا، إن لــم تتــب« 

)رؤ 2: 4، 5(

  ترك كل ما هو معثر. لكي تســتمر التوبة يســتلزم الأمر ترك أشــخاص معثرين أو 
أماكــن معثــرة أو أماكــن أو أشــخاص لنــا معهــا ذكريــات فــي ســقطات الماضــي أو أماكــن 
تواجدنــا فيهــا قــد تدخلنــا فــي مجــال التجربــة. فقــول الــرب واضــح فــي موعظــة الجبــل أن 
نتخلــص مــن كل مــا يتســبب فــي عثرتنــا، فــا يجــب أن نــدع شــيئًا يعيــق علاقتنــا بالــرب.
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شباب أون لاين )1(

أمثلــة للتوبــة الحقيقيــة: داود بعدمــا أخطــأ خطيتــه الشــنيعة )أقــرأ مــز51(، ثــم تمتــع 
بــرد نفســه.

بطــرس بعدمــا أنكــر الــرب ثــاث مــرات )اقــرأ مــت 26: 75(، لكــن الــرب رد نفســه 
أيضًــا علــى بحــر طبريــة )يــو21(   

  للتفكير: ما الفرق بين توبة الحياة وحياة التوبة؟ 
توب��ة الحي��اة: الوقــت الــذي فيــه رجعــت إلــى الــرب لاســترجاع علاقتــي الأبويــة 

مــع الله. 

حي��اة التوب��ة: أســلوب حيــاة أعيــش بــه للتخلــص مــن كل خطيــة تعــوق شــركتي 
مــع الله.

هنــاك البعــض فــي كل مــرة يســقط فــي الخطيــة يرجــع لنقطــة الصفــر ويتــوب راجعًــا، 
مــع أنــه يجــب أن يتــوب فقــط عــن الخطيــة التــي ســقط فيهــا.

 للحفظ  
»فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيًا عن أزمنة الجهل« 

)أع 17: 30(

للمناقشة
1- من خلال قراءتك للشواهد التالية خروج 10: 16؛ متى 27: 3، 

هل التوبة تعني فقط الندم والاعتراف؟
....................................................................

..................................................................................
2- وضح أن التوبة ليست فقط للخاطئ بل للمؤمن أيضًا.

..................................................................................

..................................................................................
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1- التوبة

3- ما هي خطورة عدم التوبة للخاطيء )لو13( وللمؤمن )رؤيا 2: 5، 1كو11: 28- 30(؟
..................................................................................
..................................................................................

4- التوبة هي أن أقف في صف الله ضد نفسي، وضح.
..................................................................................
..................................................................................

5- هل التوبة عطية أم مسؤولية؟
..................................................................................
..................................................................................

6- من خلال كلمة الله وضح ثمار التوبة، )متى3: 8؛ لو3: 14-11(
..................................................................................
..................................................................................

7- تُرى ما هي المعطلات التي يضعها إبليس وتعطل رجوع الشخص للرب؟ 
)يمكنك الاستعانة بالشواهد التالية: مت 18: 7؛ لو 17: 1؛ 18: 11- 14؛ أع 24: 

25؛ 1تي 6: 10-9(.
..................................................................................
..................................................................................

8- هــل هنــاك شــخص فــي بلــدك أو عائلتــك أجــل قــرار توبتــه وكان يتمنــى أن تتــاح 
لــه فرصــة للتوبــة بعدمــا يشــفى مــن مرضــه مثــاً، أو بعدمــا ينتهــي مــن فتــرة الجيــش أو 

الدراســة ولــم يطــول لــه العمــر وخســر فرصــة التوبــة إلــى الأبــد؟
..................................................................................
..................................................................................

9- هل هناك بعض المواقف في حياتك تتطلب التوبة؟
..................................................................................
..................................................................................

10- علق على صحة العبارات:
1- التوبة قرينة الإيمان فإيمان بلا توبة إيمان غير حقيقي.

2- التوبة تحتاج لمراجع الحياة من قت لأخر.
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شباب أون لاين )1(

واجب منزلي إن كان متاح لك الوقت:

أقرا مزامير التوبة 143-130-102-51-38-32-6

كلمة معك: 
فــي كل مــرة تســقط فــي الخطيــة وتعتــذر قــدام الــرب وتعلــن رفضــك لهــا وبغضــك، 
تحســبها لــك الســماء محاولــة وخطــوة فــي طريــق التوبــة، وفــي وقــت مــا تجــد المعونــة 
الإلهيــة تصــادق علــى أشــواقك التــى هــي بحســب مشــيئة الــرب مــن جهــة العيشــة بالقداســة 
العمليــة وتعطيــك معونــة للنصــرة وتختبــر حريــة حقيقيــة مــن خطايــا فــي وقــت مــن الأوقــات 

كنــت مســتعبدًا لهــا أشــد اســتعباد. فالتوبــة هــي تغييــر إتجــاه القلــب والفكــر والإرادة.
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مــن المؤكــد أن الــرب يريــد أن يعطــي الخــاص أكثــر مــن رغبــة الإنســان فــي الحصــول 
عليه: 

»لأن هــذا حســن ومقبــول لــدى مخلصنــا الله، الــذي يريــد أن جميــع النــاس يخلصــون، 
وإلــى معرفــة الحــق يقبلــون« )1تــي 2: 4-3(

وكما ذكر أغسطينوس عن اختباره في صلاته: 
»كنت أظن أني أبحث عنك، ولكن اكتشفت أنك أنت الذي كنت تبحث عني«.

وأمــر الخــاص مــا أســهله؛ فقــط أن يقبــل الخاطــئ إلــى الــرب بالتوبــة وبالإيمــان، 
والــرب يقبلــه فــي الحــال. والخطــوات التاليــة قــد تصلــح كدليــل للســائل فــي أمــر كيفيــة 

حصولــه علــى الخــاص؛ عليــك أن:
تعتــرف بأنــك خاطــئ لا يوجــد فيــك شــيء صالــح، لأنــك لــو ظننــت أنــك أفضــل  	-1
مــن آخريــن أشــرار، أو لســت رديئًــا لهــذه الدرجــة، لــن تحصــل علــى الخــاص فقــول الــرب 
يســوع واضــح: »لا يحتــاج الأصحــاء إلــى طبيــب، بــل المرضــى. لــم آت لأدعــو أبــرارًا بــل 

خطــاة إلــى التوبــة« )لــو 5: 31، 32(.
تبغــض الخطيــة: فلــن يحــررك الــرب مــن أمــر أنــت متعلــق بــه، فــإن لــم تبغــض  	-2

حيــاة البعــد عــن الــرب والخطيــة لــن تحصــل علــى الخــاص.
تثــق أن هنــاك خلاصًــا مقــدم لــك: هــذا الخــاص كلــف الــرب يســوع حياتــه علــى  	-3
الصليــب، وهنــاك دم سُــفك علــى الصليــب كاف لتطهيــرك مــن كل خطيــة، وهــذا العمــل 

الكامــل كاف لقبولــك عنــد الله.
تعــال كمــا أنــت: لا تعمــل فــي نفســك تحســينات، ولا تحــاول إصــاح نفســك، فأنــت  	-4
لا تقــدر علــى الإصــاح. ولعلــك ســمعت عــن قصــة الابــن الضــال وكيــف قبلــه أبــوه كمــا 

هــو بــكل رائحــة الخنازيــر ومشــاهد الخــزي.

 )2( 

الإيمان ودلائله
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شباب أون لاين )1(

ثــق فــي محبــة الله وقبولــه لــك: الــرب قَبِــل أشــر منــك، فأحضانــه مازالــت ترحــب  	-5
بــكل عائــد إليــه. فمهمــا كانــت درجــة بعدنــا أو شــرنا هــذا لــن يعطــل قبولــه. لقــد قبلــت النعمــة 

أمثــال زكا والســامرية واللــص التائــب. فثــق فــي ترحابــه بــك. 
وهذا هو معنى الإيمان والإتكال الكلي على محبة الرب لا على ذواتنا.

عندمــا يولــد الإنســان مــن الله يســكن فيــه الــروح القــدس )1كــو 3: 12؛ أف 1: 3(، 
ــد فيــه كيــان جديــد هــو الطبيعــة الجديــدة، التــي هــي ذات طبيعــة الله. هــذه الطبيعــة  ويول

تنشــئ فيــه ميــولًا إلهيــة نحــو القداســة وإتمــام مــا يســر الله ويُمجــده.
»أحببت البر وأبغضت الإثم« )مز 45: 7( 

»كل مَنْ وُلد من الله لا يخطي« )1يو 5: 18( 
أي الطبيعــة الجديــدة فــي المؤمــن لا تخطــيء فالمؤمــن لا يعيــش فــي الخطيــة وإن 
كان أحيانًــا يــزل فيهــا. ولأجــل هــذا فبراهيــن الــولادة مــن الله داخليــة قبــل أن تكــون خارجيــة 

أمــام الآخريــن.

 لو أخذنا بولس كمثال نرى في قصة تغييره سبعة دلائل )أع9(: 
خضوعــه لإرادة الــرب: قبــل الإيمــان كان كالحصــان الجامــح يفعــل مــا يحلــو لــه  	-1
لكــن بمجــرد أن تقابــل مــع الــرب أخضــع إرادتــه لإرادة الله »يــا رب، مــاذا تريــد أن أفعــل؟«. 
الصــاة: عندمــا أعلــن حنانيــا مخاوفــه مــن الذهــاب إلــى شــاول، قــال لــه الــرب  	-2
مشــجعًا: »هــوذا يصلــي« )أع 9: 11(، ليؤكــد لــه أنــه صــار مؤمنًــا؛ فبرهــان الــولادة مــن 

الله هــو رغبــة المؤمــن المســتمرة فــي الحديــث مــع الله والتواجــد بقربــه.
التغذيــة علــى كلمــة الله: »تنــاول طعامًــا فتقــوى« )أع 9: 19(. صحيــح أنــه  	-3
تنــاول طعامًــا جســديًا لكــن نســتطيع أن نخــرج مــن هــذا الأمــر بتطبيــق روحــي، أن المؤمــن 
يتبرهــن إيمانــه بتغذيــه المســتمر ولهجــه فــي الكلمــة، فهــي للمؤمــن الحديــث مثــل »اللبــن 
العقلــي العديــم الغــش« )1بــط 2: 1-2(، وللبالغيــن »الطعــام القــوي« )عــب 5: 14(، 
لأنــه يســتمتع بهــا، وهــي بالنســبه لــه أحلــى مــن العســل وقطــر الشــهاد، خــاف مــا كان لديــه 

قبــل تعرفــه بالــرب.
الشــركة مــع التلاميــذ: »وكان شــاول مــع التلاميــذ الذيــن فــي دمشــق أيامًــا« )أع9:  	-4
19(. الشــركة مــع المؤمنيــن دليــل علــى الإيمــان بالــرب، ومــن خــال هــذه الشــركة يبنــي 

أحدنــا الآخــر.
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2- الإيمان ودلائله

الكــرازة: »وللوقــت جعــل يكــرز فــي المجامــع بالمســيح: أن هــذا هــو ابــن الله«  	-5
)أع 9: 20(، وإن رغبــة المؤمــن فــي خدمــة الــرب ورجــوع الكثيريــن إليــه، أمــر ينــم عــن 
علاقتــه الحيــة مــع الــرب، وعــن محبتــه للــرب التــي يريــد أن يبرهــن عنهــا بمحبتــه للمؤمنيــن 

وخدمتهــم.
النمــو: »وأمــا شــاول فــكان يــزداد قــوةً )نمــوًا(، ويحيــر اليهــود الســاكنين فــي دمشــق  	-6
محققًــا: أن هــذا هــو المســيح« )أع9: 22(. النمــو دليــل علــى أن الشــخص أخــذ حيــاة مــن 
الــرب، فعندمــا يكــون تقدمــه ظاهــرًا أمــام الآخريــن، بتدرجــه مــن حــدث إلــى رجــل إلــى أن 

يصيــر مــن الآبــاء فــي عائلــة الله، يتبرهــن لهــم حقيقــة إيمانــه بالــرب.
احتمــال الآلام والاضطهــادات مــن أجــل المســيح: »ولمــا تمــت أيــام كثيــرة تشــاور  	-7
اليهــود ليقتلــوه« )أع 9: 23(. مــدى اســتعداد المؤمــن لاحتمــال الآلام لأجــل الــرب بثبــات، 
دون أنيــن، هــو برهــان علــى صــدق تبعيتــه للــرب. ولقــد احتمــل بولــس اضطهــادات كثيــرة 
لأجــل الــرب، وتــم فعــاً قــول الــرب عنــه لحنانيــا: »لأنــي ســأريه كــم ينبغــي أن يتألــم مــن 

أجــل اســمي« )أع 9: 16(. 

وهناك بعض الدلائل الأخرى التي تؤكد حصولك على الخلاص مثل:
)رو 7: 22( 			  • حب للقداسة 
)رو 7: 24( 			  • كراهية الخطية 

)1يو 3: 14(  		 • محبة الإخوة المؤمنين
)رو 8: 14، 16( • شهادة الروح القدس في المؤمن	

وهــذه الدلائــل كلهــا هــي نقيــض لمــا كانــت عليــه شــخصية المؤمــن قبــل تجديــده. إذًا، 
التغييــر فــي الســلوك والطبــاع يُدلــل علــى نــوال الحيــاة الجديــدة  »إذًا إن كان أحــد فــي 
المســيح فهــو خليقــة جديــدة، الأشــياء العتيقــة قــد مضــت هــوذا الــكل قــد صــار جديــدًا« 

)2كــو 5: 17(.  

للحفظ  
»لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضًا بدون أعمال ميت« 

)يع 2: 26(
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للمناقشة 
وجــود  تؤكــد  التــي  الأساســية  الدلائــل  مــن  مجموعــة  هنــاك   -1
الإيمــان، مثــل: حيــاة الصــاة، ومحبــة كلمــة الله والمؤمنيــن، وبُغــض 

الخطيــة. 
هــل مــن الممكــن عــدم وجــود واحــدة منهــم ووجــود الباقــي، أم أن هــذا الافتــراض صعــب 

فوجودهــا مجتمعــة ولــو بنســب مختلفــة يؤكــد الإيمــان؟
..................................................................................
..................................................................................

2- هنــاك شــخصيات تغيــرت فــي الكتــاب المقــدس خــاف شــاول، اذكــر شــخصية أو 
أكثــر توضــح ذلــك. مــع توضيــح دلائــل الــولادة مــن الله مــن خلالهــا.

..................................................................................

..................................................................................

3- اذكــر شــخصية أو أكثــر بمجــرد ســماعها عــن الــرب جــاءت إليــه فحصلــت علــى 
الخــاص، مــا تأثيــر ذلــك اللقــاء؟ 

..................................................................................

..................................................................................

4- ضــع نفســك داخــل هــذا الموضــوع هــل اختبــرت مــا ســبق ذكــره مــن دلائــل الــولادة 
مــن الله، أم أنــك لــم تأخــذ أهــم وأخطــر قــرار إلــى الآن، قــرار يحــدد مصيــرك الأبــدي وهــو 

قبولــك للمســيح مخلــص شــخصي؟
..................................................................................
..................................................................................

5- بمــاذا تجيــب شــخص يقــول ســوف أقبــل الــرب فــي حياتــي لكــي أضمــن الحيــاة 
الأبديــة وبعدهــا أفعــل مــا أريــد؟

..................................................................................

..................................................................................



17

إن الصــاة أمــر إلهــي، لأن الله يعلــم مقــدار احتياجنــا نحــن إليهــا وكــم هــي 
ضروريــة لحياتنــا وخدمتنــا.

الفرق بين الشركة والخلوة:
الشــركة أســلوب حيــاة. فنحــن فــي شــركة مــع الــرب فــي كل الأوقــات، أمــا الخلــوة فهــي 

أمــر يــؤدى فــي وقــت مــن أوقــات اليــوم.

فكــرة الخلــوة: أحتــاج أن أنــزع نفســي مــن ارتبــاكات الحيــاة لكــي مــا أختلــي بــالله، راغبًــا 
فــي ذلــك وشــاعرًا بالاحتيــاج لــه. كــون الشــخص يحــرص علــى أخــد الخلــوة فــي زمــن كثــرت 

فيــه المشــغوليات، هــذا يحتــاج إلــى اجتهــاد وإلــى حــرص وتدريــب ومثابــرة. 

  الله يريــد أن نكــون معــه.  ســار أخنــوخ مــع الله. فــي صداقــة معــه مثــل موســى كليمــه 
وإبراهيــم خليله.

  أهمية الخلوة:
  تتميــز الخلــوة بتلقائيــة كالتــي توجــد بيــن الصديــق وصديقــه، لهــذا كــن طبيعيًــا وتكلــم 
بأبســط العبــارات. فتذكــر دائمًــا أن مــن تكلمــه هــو أبــوك »إذ لــم تأخــذوا روح العبوديــة 
أيضًــا للخــوف بــل أخذتــم روح التبنــي الــذي بــه نصــرخ يــا أبــا الآب« )روميــة 8: 15( .

  الخلــوة هــي الانفــراد مــع الله فــي علاقــة شــخصية وحديــث شــخصي ودي متبــادل. 
الخلــوة هــي تلــذذ واســتماع فــي خشــوع ووقــار وســجود أمــام إلهنــا، كمــا تقــول الترنيمــة 

»يجــري حديثــي معــه ســرًا ولا رقيــب«.

)3( 

الخلوة مع الله
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ــا:  كان الــرب يســوع لــه وقــت هــادئ منتظــم خــارج اهتمامــات الخدمــة.    الــرب مثالن
فــي الصبــح باكــرًا جــدًا كان يصلــي )مــر 1: 35(؛  وكان يعتــزل فــي البــراري ويصلــي )لــو 
5: 16(، وقضــي الليــل كلــه فــي الصــاة لله )لوقــا 6: 12(، وكان يشــكر علــى الطعــام 

)مرقــس8: 6(.

فوائد الخلوة: 
نفهــم فكــر الــرب: مــن خــال الخلــوة نفهــم فكــر الــرب مــن جهــة حياتنــا ومــن جهــة  	-1
كل مــا يــدور حولنــا وكذلــك نفهــم مشــيئته. وعندمــا نعتــاد فهــم مشــيئة الله فــي الأمــور حتــى 
الصغيــرة فــي حياتنــا ســيقودنا هــذا إلــى فهــم مشــيئته فــي الأمــور الكبيــرة )للتأكيــد، بقــراءة 
تكويــن 18 نجــد أن الله أعلــن فكــره مــن جهــة هــاك ســدوم لإبراهيــم صاحــب الشــركة معــه، 
ولــم يعلــن فكــره للــوط مــع أنــه الأولــى بذلــك لأنــه ســاكن فــي ســدوم، لكنــه لــم يكــن لــه جلــوس 

قــدام الــرب كإبراهيــم(. 
نُشــبع قلــب الــرب: يجــب أن يكــون الدافــع لوقــت الخلــوة هــو معرفــة الــرب أكثــر  	-2
والتمتــع بــه لإشــباع قلبــه )نــش7: 10(. فالخلــوة كمــا أنهــا مهمــة لنــا، مهمــة أيضًــا لإشــباع 

قلــب الــرب )رؤ3: 20(.
نختبــر حضــور الله فــي الحيــاة: بالصــاة نختبــر حضــور الله معنــا ومشــاركته لنــا  	-3

فــي كل أمــور حياتنــا. 
مصدر للقوة الروحية: إن إهمال الصلاة هو الســبب الرئيســي للضعف الروحي  	-4
ولضعــف الخدمــة، وســبب للضعــف العــام والفتــور بالكنائــس، لهــذا يعمــل العــدو جاهــدًا 
علــى تعطيــل فــرص الصــاة الفرديــة والجماعيــة، عالمًــا أنهــا مصــدر القــوة لحياتنــا، فلهــذا 
لا تســتغرب أن يحــارب صلواتنــا بالكثيــر مــن المعطــات.   فقــد لا يحــارب درســنا للكتــاب 

ولا نشــاطنا الروحــي قــدر حربــه للفــرص التــي نكــون فيهــا علــى ركبنــا. 
نمــو العلاقــة مــع الــرب: بالصــاة ندعّــم العلاقــة الخاصــة مــع الــرب ونتمتــع  	-5
بالشــركة والمحبــة الإلهيــة. لهــذا كــم نشــعر بالجــوع والعطــش لمحضــر الــرب لأن نفوســنا 
لا تجــد راحتهــا إلا فيــه! »يــا الله إلهــي أنــت إليــك أبكــر عطشــت إليــك نفســي يشــتاق إليــك 

جســدي فــي أرض ناشــفة ويابســة وبــا مــاء« )مزمــور 63: 1(.
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ــا  ــر: إن الوقــت الــذي نقضيــه مــع الــرب فــي الصــاة يمكــن أن يكــون وقتً التغيي 	-6
عظيمًــا بســببه يغيــر الــرب الأحــداث التــي مــن حولنــا. والصــاة يمكــن لهــا أن تغيــر 
التاريــخ، ومــن خلالهــا نتمتــع بقــوة تغييــر هائلــة للعالــم المحيــط بنــا.  إن الكتــاب المقــدس 
يصــف لنــا الكثيــر مــن الأحــداث التــي اســتطاعت الصــاة أن تُجــري فيهــا تغييــرًا. فالصــاة 

تُحــرك اليــد التــي تُحــرك الكــون كلــه. 
بالصــاة نتغيــر والصــاة التــي لا تغيــر فينــا هــي صــاة غيــر حقيقيــة، لــم ندخــل 
فيهــا إلــى محضــر الله ولــم نمثــل فيهــا أمــام عــرش النعمــة ولــم نــر فيهــا بهــاء مجــده، 
ولا يشــرق الله فيهــا بنــوره علــى قلوبنــا وأفكارنــا ليغيرنــا علــى صورتــه. لكــن بالصــاة 
الحقيقيــة نتغيــر مــن ضعفنــا لقوتــه ومــن أنانيتنــا إلــى محبتــه ومــن جهلنــا إلــى حكمتــه، هــذا 
لأننــا فــي الصــاة نخــرج مــن ذواتنــا لنوجــد فيــه، إذ نرفــع عيوننــا مــن أنفســنا إلــى مجــده، 

نتخلــى عــن إرادتنــا وفكرنــا لنتقبــل مشــيئته وفكــره مــن نحونــا.
فنتغير من نحو الرب، نحبه ونملّكه أكثر على الحياة ونعطيه نفوسنا.

ونتغيــر مــن نحــو الآخريــن، فنحبهــم ونبرهــن عــن هــذا بطريقــة عمليــة بمســاعدتهم 
احتياجاتهــم والصــاة لأجلهــم. وتســديد 

ونتغير من جهة أنفسنا، فنتعلم إنكار ذواتنا والنظرة المتعقلة لأنفسنا.
ولنتذكر أن وجه موســى كان يلمع بعد أن قضي فترة أربعين يومًا مع الله في الجبل 
وهــذا ينطبــق علينــا »ونحــن جميعًــا ناظريــن وجــه الــرب بوجــه مكشــوف كمــا فــي مــرآة نتغيــر 

إلــى تلــك الصــورة عينهــا مــن مجــد إلــى مجــد كمــا مــن الــرب الــروح« )2كــو 3: 18(.

نتــدرب علــى الصــاة الجهاريــة مــع مجموعــة مــن المؤمنيــن، إذ نتعــوّد علــى  	-7
الحديــث مــع الــرب، وعلــى التدريــب علــى التحــرر مــن الخجــل الــذي هــو مــن أكبــر العوائــق 

للمشــاركة فــي الصــاة.
معطلات الخلوة:

كثيــر  أو  البــرودة  شــديد  أو  الحــرارة  شــديد  للخلــوة:  المناســب  غيــر  المــكان   -1
الخصوصيــة. عديــم  أو  الضوضــاء 

2- التوقيت غير المناسب للخلوة: وقت الإجهاد الكثير بعد العمل المُضني.
3- عدم الجدية والالتزام بفرص الخلوة: عدم المثابرة وسرعة الملل والإجهاد.
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4- كثــرة المشــغوليات والأمــور المزاحمــة: حتــى فــي إهتماماتنــا المشــروعة حيــث لا 
نجــد طاقــة لنجلــس أمــام الله.

5- العالميــة والجســدانية فــي أمــور الله: ينتــج عنهــا عــدم وجــود أشــواق للأمــور 
الروحيــة.

6- الرمرمــة: التغــذي علــى مــا يٌقدمــه العالــم مــن مســرات وملــذات وتســليات تفقدنــا 
ــا ثقيــاً علينــا. الشــهوة الروحيــة فتصبــح الخلــوة عبئً

7- الاســتعباد لعــادة أو خطيــة معينــة: وجــود خطيــة فــي الحيــاة وعــدم التخلــي عنهــا 
يجعــل حياتنــا مملــوءة بالفتــور، ويجعــل الخلــوة ثقيلــة وغيــر هادفــة ومملــة.

8- الروتينية والملل في قضاء وقت الخلوة.

قيمة الخلوة:
لقــد مــات المســيح ليردنــا إلــى العلاقــة الحبيــة مــع الله، وبذلــك فــإن الخلــوة شــيء مهــم 

جــدًا فــي نظــر الله أيضًــا، فمؤمــن بــدون خلــوة = مؤمــن لا يفهــم قيمــة عمــل المســيح:
»أنا لحبيبي وإليَّ اشتياقه« )نش 7: 10(

توقيت الخلوة:
يجــب أن نقــدم أفضــل وقــت للــرب، فالباكــورة تعنــي أفضــل وقــت، فــا يصــح أن 
ــدًا  ــات بعي ــوة هــو أفضــل الأوق نعطــي بواقــي الوقــت. فلهــذا يجــب أن يكــون وقــت الخل
عــن الضوضــاء والارتبــاك وشــرود الذهــن وتعــب الجســد، لهــذا يجــب أن تختــار وقتًــا 
يناســبك وتســتطيع فيــه أن تكــون منتبهًــا وفكــرك منتعشًــا. وأعتقــد أن أفضــل توقيــت للخلــوة 
هــو الصبــاح الباكــر، هــذا إن كانــت الظــروف تســمح، لكــن هــذا يحتــاج إلــى نــوم مبكــر 
فــي اليــوم الســابق، ويحتــاج ألا نســاوم مــع الاســتيقاظ مبكــرًا لئــا نخســر الخلــوة. وهنــا 
تحضرنــا شــذرة تقــول: »مــن غيــر المعقــول أن تضبــط الآلات بعــد أن تنتهــي الأوركســترا 
مــن العــزف«، أي قبــل أن تدخــل فــي ظــروف اليــوم، لكــن البعــض يكــون يقظًــا مســاء 
ويُفضــل أن يأخذهــا قبيــل النــوم أو وقــت القيلولــة فــي الظهــر. لكــن كل واحــد يعــرف الوقــت 
المناســب لــه مــن جهــة ترتيــب برنامــج حياتــه أو مــن جهــة الهــدوء فــي المــكان والطاقــة 

الجســدية والذهنيــة.

فرصــة تهيئــة: يفضــل قضــاء وقــت قصيــر فيــه نُســكِّن قلوبنــا قــدام الــرب، لنتفــرغ مــن 
كل مشــغولية ســبقت وقــت الخلــوة وبعدهــا نبــدأ الخلــوة، نذكــر هــذا لأن البعــض يبــدأ الخلــوة 
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مباشــرة بذهــن مشــتت ويعانــي عندئــذ مــن تشــتت الذهــن فــي الصــاة، وأحيانًــا الموضوعــات 
التــي نصلــى لأجلهــا تأخــذ بفكرنــا، فنســرح فيهــا ونحــن فــي محضــر الــرب، لــذا نحتــاج أن 
نتــدرب علــى الســيطرة علــى أفكارنــا وخواطرنــا أثنــاء فتــرة الخلــوة فــا نســمح لفكــرة مُعينــة 

تقودنــا إلــى الشــرود الذهنــي.  

كانــت الخلــوة هــي القاســم المشــترك فــي حيــاة رجــال الكتــاب ولاســيما العظمــاء المؤثريــن 
في كل التاريخ. يذكر أن دانيآل مع كثرة مشاغله حرص على أن تكون له ثلاث فرص 

صلاة في اليوم )دانيآل 6: 10(، وكذلك داود )مز 55: 17-16(.

مدة الخلوة:
يمكنــك أن تبــدأ ولــو بـــ 15 دقيقــة، ومــع الاســتمرار ســتجد أنــك تجلــس وقتًــا أطــول مــع 
الــرب؛ لكــن يجــب أن لا تهتــم بالنظــر للســاعة. احــرص علــى بنــاء هــذه العــادة فــي حياتــك 
)فالإنســان ابــن عادتــه(، وتكويــن العــادة يحتــاج، حســب رأي العلمــاء، إلــى أربعيــن يومًــا 

متصلــة لممارســة ذات الشــيء.
مــكان الخلــوة: احــرص علــى وجــود مــكان هــادئ تنفــرد فيــه مــع الــرب، تآلــف مــع هــذا 
المكان نفســيًا وروحيًا، ســيحمل لك هذا المكان اختبارات مثيرة، )لو 22: 39(. والشــاهد 
الســابق يكلمنــا عــن المــكان والعــادة للــرب يســوع فــي الصــاة »وخــرج ومضــى كالعــادة إلــى 

جبــل الزيتــون«، مــع ملاحظــة أن هــدوء المــكان يســاعد كثيــرًا علــى التركيــز.
الكتــاب والخلــوة: احــرص علــى أن يكــون لــك كتابــك المقــدس، وكتــاب ترانيــم، ودفتــر 

لتدويــن ملاحظاتــك. 
اختيــار جــزء بتلقائيــة )عشــوائية( مــن الكتــاب أمــر غيــر مفيــد، لأن الله لا يعــرف 
العشــوائية ولا يقبلهــا، لهــذا يفضــل القــراءة اليوميــة بانتظــام. وليــس مــن الضــروري قــراءة 
أجــزاء طويلــة، لأن العبــرة بالكيــف وليــس بالكــم، والقــراءة التأمليــة غيــر الدراســة الدقيقــة 

الفاحصــة للكلمــة.
ــا تكــون الخلــوة نشــيطة، فتخــرج منهــا بأمــر يُكتــب ونتيجــة ملموســة، وأحيانًــا لا  أحيانً

تخــرج منهــا بإنتــاج لكــن تخــرج بتأثيــر.
اقــرأ الكتــاب ببــطء وتركيــز وتكــرار، وعندمــا تؤثــر فيــك آيــة امكــث أمامهــا طويــاً، 
وصــلِّ بالآيــات، فهــذه طريقــة تعطيــك وقتًــا طويــاً ومبــاركًا أمــام الــرب. إقــرأ الكتــاب مُصليًــا 

وصلــي قارئًــا، بمعنــى أمــزج بيــن الإثنيــن معًــا؛ القــراءة والصــاة.
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قــراءة الكتــاب بتــأنٍ فــي الخلــوة لا يعطينــا فقــط أن نخــرج بمعلومــات أو معرفــة مــن 
كلمــة الله، بــل نخــرج بــإدراك حقائــق الكتــاب ونتلامــس مــع صاحــب الكتــاب نفســه »كــي 
يعطيكــم إلــه ربنــا يســوع المســيح أبــو المجــد روح الحكمــة والإعــان فــي معرفتــه، مســتنيرة 
عيــون أذهانكــم لتعلمــوا مــا هــو رجــاء دعوتــه، ومــا هــو غنــى مجــد ميراثــه فــي القديســين« 

) أف 1: 17-18(، للمزيــد أف 3: 18-16(.  

الصلاة والخلوة:
يمكــن أن تقضــي علــى مشــكلة عــدم التركيــز والســرحان بــأن تقــرأ وتصلــي بصــوت 

عــال، ليتابــع ذهنــك مــا تقولــه بصــوت مســموع.

احترس من الروتين فهو »قاتل الأشواق« للخلوة، بل اجعل خلوتك متجددة.

صــلِّ لأجــل الآخريــن لكــن بحــب وبمشــغولية، فــا يجــب أن يكــون الأمــر روتينيًــا، 
بــل يكــون بمشــغولية داخليــة. فاطلــب لأجــل الذيــن تشــعر بهــم، ومــن أنــت مســئول عنهــم 
)عــب13: 3(. يســتخدم البعــض نوتــة الصــاة ليتذكــر مــن خلالهــا حــالات يجــب أن 
يُصلــي لأجلهــا دائمًــا، ويتذكــر مــن خلالهــا تشــكرات يجــب أن نرجــع للــرب بهــا لســبب 

الطلبــات التــي أجابهــا.
 فــي مزمــور 63 يتكلــم داود مــن خلالــه فــي 11 موضوعًــا مختلفًــا، ونحــن فــي الخلــوة 

لنــا موضوعــات كثيــرة لنتكلــم فيهــا.
لا يجــب أن نلغــي المشــاعر مــن الخلــوة، فمزمــور 63 يوضــح عبــارات كثيــرة تنــم عــن 

المشاعر.
إن كان هــذا يناســبك، يمكــن تقســيم الخلــوة إلــى فتــرات: ســجود لله وتأمــل فــي شــخصه 
وصفاتــه، ثــم شــكر علــى الماضــي، ثــم صــاة لأجــل الآخريــن، وأيضًــا لأجــل نفســك. وعــن 
الصــاة لأجــل النفــس، لا نقصــد بهــا فقــط عــرض الطلبــات، لكــن مــن الممكــن الاعتــراف 
بالضعفــات والســقطات، وفــي كل الأحــوال ننصــح بــأن  يكــون الكتــاب رفيقــك فــي كل 

فرصــة تقضيهــا أمــام الــرب. 

أحيانًــا يكــون ســبب عــدم الرغبــة فــي الصــاة راجعًــا للناحيــة المزاجيــة وهــي ناحيــة 
متذبذبــة وغيــر مســتقرة، فالعــاج لهــذه الحالــة هــي أن تصلــى رغــم عــدم رغبتــك فــي الصــاة 

لتخــرج مــن هــذه الناحيــة المزاجيــة المعطلــة للصــاة.
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ليــس هنــاك وضــع ثابــت بــل يمكنــك أن تغيــر وضعــك، ســواء راكعًــا أو واقفًــا أو 
متمشــيًا أو جالسًــا، فهــذا مــن شــأنه أن يقضــي علــى الروتيــن الممــل، ويمكنــك أن ترنــم 
أثنــاء الصــاة. فالمهــم أن تحتفــظ فــي كل الأوضــاع بذهنــك مركــزًا فــي محضــر الــرب، 

أنــت لســت فــي اجتمــاع كنســي لكنــك فــي لقــاء فــردي بإلهــك فكــن علــى ســجيتك.

  للحفظ  
»وأمــا أنــت فمتــى صليــت فادخــل إلــى مخدعــك وأغلــق بابــك وصــلِّ إلــى أبيــك 
ــة« )مــت 6: 6(. ــك علاني ــاء يجازي ــرى فــي الخف ــذي ي ــوك ال ــاء. فأب ــذي فــي الخف ال

للمناقشة 
1- هل المطلوب في الخلوة قراءة الكتاب أم دراسته؟

..................................................................................

..................................................................................

2- إن كنــت طالبًــا ســاكنًا فــي ســكن مشــترك مــع شــباب، مــا هــي الخطــوات العمليــة 
لأخــذ الخلــوة؟ وهــل مــن الخطــأ إذا عرفــوا أنــك ســتدخل غرفتــك لفرصــة صــاة، أو أن 

تخبرهــم بذلــك؟
..................................................................................
..................................................................................

3- هــل هنــاك فــرق بيــن أن تقضــي وقــت خلــوة منفــردًا مــع الــرب أو أن تصلــي فــي 
المواصــات ، أو فــي مــكان العمــل؟

..................................................................................

..................................................................................

4- ما هي النصيحة التي تقدمها لشخص لا يأخذ خلوته مع الله؟
..................................................................................
..................................................................................



24

شباب أون لاين )1(

5- شــاب يأخــذ خلوتــه بــدون انتظــام يومــي، مــا هــي النصائــح العمليــة التــي تقدمهــا 
لــه ليأخــذ خلوتــه بانتظــام؟

..................................................................................

..................................................................................

6- بدراســتك للشــواهد التاليــة، مــا هــي الــدروس العمليــة التــي تتعلمهــا عــن الخلــوة:  
)دا 6: 10؛ مــز 55:17؛ أع 10: 9؛ مــر 1: 35؛ لــو 5: 16(؟

..................................................................................

..................................................................................

7- فــي الصــاة لأجــل الآخريــن، ضــع الشــاهد المناســب مــن الشــواهد التاليــة أمــام كل 
فئــة مــن الفئــات التــي نصلــي لأجلهــا )1تــي 2: 1-2 /  لــو 6: 28  /2تــي 3: 2-1 / 

يــع 5: 14-1/15يــو 5: 16/ لــو 10: 2/ يــع 5: 16(
  )               ( 				   المرضى 

   )               ( 			  الرؤساء والسلاطين 
  )               ( 				   خدام الرب  
  )               ( 				   الأعداء 
  )               ( 			  الواحد لأجل الآخر 
 )               ( 		 لأجل من سقط في الخطية 
 )               ( من أجل الخدمة في جسد المسيح 	

8- مــا معنــى الخلــوة؟ ومــا الهــدف منهــا؟ مــا المشــاكل التــي تعوقــك عــن الخلــوة؟ مــا 
الحلــول للمشــاكل التــي تعطــل الشــباب عــن الخلــوة؟

..................................................................................

..................................................................................

9- ما مدى جدوى وجود فترة سلاه )صمت( أثناء الخلوة؟
..................................................................................
..................................................................................
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3- الخلوة مع الله

10- هــل مــن المحبــب أن يكــون هنــاك ترنيمــة أو بعــض أعــداد مــن ترنيمــة أثنــاء 
الخلــوة؟

..................................................................................

..................................................................................

11- لــو قســمنا اليــوم الـــ 24 ســاعة لأهــم الأنشــطة فيــه: )نــوم وراحــة - إنترنــت 
وتليفزيــون - فيســبوك وتليفــون - وقــت فــراغ - تنــاول وجبــات - خلــوة مــع الله(. مــا هــو 
الوقــت الــذي تقضيــه فــي كل مــن هــذه الأمــور، والوقــت الــذي يجــب أن تقضيــه فــي كل 

منهــا؟
..................................................................................
..................................................................................

تقــول:     التــي  النصيحــة  فــي  مــا رأيــك  الكتــاب،  قــراءة  أو  الخلــوة  12- بخصــوص 
مُتقطــع«؟ كثيــر  مــن  أفضــل  مســتمر  »قليــل 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 13- علــق علــى صحــة العبــارة التاليــة: »قــد يكــون مــن أســباب الملــل أثنــاء الصــاة 
هــو أننــا طــول الوقــت نعيــش فــي بعــد عــن الــرب ولقاؤنــا الوحيــد بــه هــو أثنــاء الصــاة، 

لذلــك نشــعر أننــا غربــاء عنــه ليــس عندنــا مــا نقولــه لــه«. 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

14- مــا هــو العــاج لحالــة الفتــور وعــدم التعزيــة لســبب وجــود خطيــة غيــر مُعتــرف 
بهــا؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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معنــى كلمــة وحــي: يوضّــح المعنــى تعبيــر »كـــل الكتــاب هــو موحــى بــه مــن الله 
» )2 تــي 3: 16(. هــذا التعبيــر »موحــى بــه مــن الله« هــو حســب الأصــل اليونانــي 
للعهــد الجديــد الأصليــة »ثيوبنيوســتوس«- ويعنــى حرفيــاً؛ »مُتنفَــس بــه مــن الله«. الكتــاب 
المقــدس هــو ذات أنفــاس الله، وهــو لذلــك كتــاب يهــب الحيــاة الروحيــة، كقــول الـــرب لــه 

المجــد للتلاميــذ »الــكلام الــذي أكلمكــم بــه هــو روح وحيــاة« )يوحنــا 6: 63(. 

ماهية الوحي:
قدم اللاهوتيون عدة نظريات لتفسير ماهية الوحي، منها:

1- النظريــة الطبيعيــة: اعتبــر البعــض أن الوحــي هــو إلهــام طبيعــي يشــابه الإلهــام 
الــذي يصاحــب الشــعراء والأدبــاء فــي كتاباتهــم.

وفــي هــذا التوجّــه تجاهــل واضــح للعنصــر الإلهــي الــذي يؤكــده الكتــاب المقــدس بقولــه:       
»تكلــم أنــاس الله القديســون مســوقين مــن الــروح القــدس« )2 بــط 1: 21(.

2- النظريــة الميكانيكيــة )الإملائيــة(: أي إن الله قــام بإمـــاء كتبــة الوحــي مــا كتبــوا 
بصــورة ميكانيكيــة بــدون وعــي أو إرادة منهــم. 

هنــا نــرى تجاهــل العنصــر البشــرى، ولا يوجــد أي ســند لهــذه النظريــة فــي الكتــاب 
المقــدس، فكثيــرًا مــا نلاحــظ أن شــخصية الكاتــب ومشــاعره ظاهــرة فيمــا كتــب )مثــاً: رو 

)3 -1 :9
3- النظريــة الموضوعيــة: بمعنــى أن الله أوحــى لأوانــي الوحــي بالفكــرة والموضــوع 
فقــط، دون العبــارات نفســها، فتــرك لــكل كاتــب أن يختــار العبــارات التــي تــروق لــه. وهــذه 
النظريــة تركــز علــى العنصــر البشــري ولا تســتبعد وجــود أخطــاء فــي الكتــاب نتيجــة جهــل 

الكاتــب ببعــض الأمــور حســب مســتوى ثقافتــه.

)4( 
وحي 

الكتاب المقدس
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4- وحي الكتاب المقدس

هــذه النظريــة لا تثبــت أيضًــا، فنحــن نقــرأ عــن اليهــود إنهــم »اســتؤمنوا علــى أقــوال الله«  
)رو3: 2(، وقيــل عــن موســى إنــه »قَبِــل مــن الله أقــوالًا حيــة ليعطينـــا إياهــا« )أع7: 38(.

ــة: بمعنــى أن الله أعطــى الوحــي للروحيـــات فقــط، أمــا الأمــور  ــة الروحي 4- النظري
الأخــرى التاريخيــة أو العلميــة وغيرهــا، فهــي تحتمــل الخطــأ. مــن تبِعــات هــذه النظريــة 

التشــكيك والرفــض لــكل مــا لا نفهمــه مــن كلمــة الله. 
5- الوحــي اللفظــي أو الكلــي: مقابــل كل مــا ســبق، فالوحــي حســب هــذا التوجّــه، هــو 
تأثيــر إلهــي مباشــر يؤثــر علــى فكــر كتبــة الوحــي، مؤهــاً إيّاهــم لأن يقدمــوا الحــق الإلهــي 
بــدون أي خطــأ؛ فالــروح القــدس أعطــى كتبــة الوحــي لا الأفــكار فحســب، بــل قادهــم لإنشــاء 

العبارات اللازمـة دون أي خطأ.
لــم يمنــع الوحــي بالــروح القــدس ظهــور شــخصيات الأنبيــاء )وهــو العنصــر البشــرى 
فــي الوحــي(، لكنــه حفظهــم مــن أي خطـــأ فــي التعبيــر عــن أفــكاره الســامية )وهــو العنصــر 

الإلهــي( .
من هذا الامتزاج بين العنصرين الإلهي والبشــري معاً تكونت كلمة الله إذ ســيطر الله 
علي العنصر البشــري للكاتب مما ســمح بظهور الطابع الشــخصي لا الخطأ الشــخصي، 
ــا مثــل قائــد الأوكســترا الــذي يســمح لــكل عــازف أن يُظهــر براعــة عزفــه علــى الألــة  تمامً
الموســيقية الخاصــة بــه، ســواء كانــت كمــان أو بيانــو أو جيتــار لكنــه فــي ذات الوقــت 
لا يُحيــد عــن النوتــة الموســيقية التــي وضعهــا الموســيقار قائــد الأوكســترا لتخــرج النغمــات 

متناســقة معًــا فــي إنســجام وعزوبــة كوحــدة واحــدة.

أدلة وحي الكتاب المقدس الداخلية:
فهمنــا أن الكتــاب المقــدس كُتــب بلغّــة بشــرية وبواســطة أنــاس عادييــن، إلا أنــه موحــى 

بــه مــن الله. هــل هنــاك أدلّــة داخليــة تشــير الــى ذلــك؟
1( الكتاب المقدس أعلن سلطته الإلهية:

هنــاك تعابيــر متنوعــة كقــول الــرب يســوع أن الكتــاب المقــدس لا يــزول الــى الأبــد                
)مــت 5: 18(، وأنّ المكتــوب لا يمكــن أن يُنقــض )يــو 10: 35(.

2( إعلان الأسفار المقدسة أنها كلمة الله ومن الله:
وتصــف الأســفار المقدســة نفســها بأنهــا »أقــوال الله« )رو 3: 2(، كذلــك قــال الــرب 

ــمْ!« )مــت 15: 6(.  ِ بِسَــبَبِ تَقْلِيدِكُ ــةَ اللَّ ــمْ وَصِيَّ ــدْ أَبْطَلْتُ يســوع لليهــود: »فَقَ
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شباب أون لاين )1(

هنــاك أيضًــا تشــديد أنهــا مــن الله »كُلُّ الْكِتَــابِ هُــوَ مُوحــىً بِــهِ مِــنَ اِلله« )2 تــي 3: 
16(. والمســيح نفســه وصفهــا بالقــول »بــكل كلمــة تَخْــرُجُ مِــنْ فَــمِ اللَِّ« )مــت 4: 4(.

3( وصف الكتاب المقدس الكتّاب ودورهم:
إن جميــع الذيــن قامــوا بكتابتــه هــم إمــا أنبيــاء أو رســل مــن الله، وتشــير شــخصية النبــي 
وصفاتــه ولقبــه إلــى دوره فــي نقــل وتدويــن كلمــة الــرب. يصــف الكتــاب المقــدس النبــي أنــه 
رجــل الله )1مــل 12: 22(; عبــد الــرب )1 مــل 14: 18(; رســول الله )إش 42: 19(; 

الرائــي أو الناظــر )إش 30: 10(; الرقيــب )حــز 3: 17( وغيرهــا.
ونــرى دور الكاتــب كناقــل أميــن بمــا قالــه الــرب لموســى »وَأَجْعَــلُ كَلامِــي فِــي فَمِــهِ 
فَيُكَلِّمُهُــمْ بِــكُلِّ مَــا أُوصِيــهِ بِــهِ.« )تــث 18: 18(، وأيضــاً »لا تَزِيــدُوا عَلــى الــكَلامِ الــذِي أَنَــا 
أُوصِيكُــمْ بِــهِ وَلا تُنَقِّصُــوا مِنْــهُ« )تــث 4: 2( ولاحــظ مــا أوصــى الله بــه إرميــا »بِــكُلِّ الْــكَلَامِ 

ــصْ كَلِمَــةً« )أر 26: 2( .  الَّــذِي أَوْصَيْتُــكَ أَنْ تَتَكَلَّــمَ بِــهِ إِلَيْهِــمْ. لَا تُنَقِّ
4( شهادة الكتّاب أنفسهم:

يعلــن الكتـّـاب أنفســهم الوحــي الإلهــي للكتــاب ببعــض التعبيــرات المتنوعــة: »هكــذا 
يقــول الــرب« )إر 2: 2، 5(، »قــال الــرب« )تــك 1: 3، 6(، »وكانَ إِلَــيّ كلامُ الــرَّبِّ 

قائِــاً«        )حــز 30: 1(، »رُوحُ الــرَّبِّ تَكَلَّــمَ بِــي« )2صــم 23: 2(، وغيرهــا.

مراحل وصول الكتاب المقدس إلينا:
1( الإعــان؛ حيــث أعلــن روح الله القــدوس لكتبــة الوحــي أفــكار الله الســامية. بالرغــم 

مــن كونهــا فــوق كل تصــوّر، لكــن روح الله القــدوس أعلنهــا لأوانــي الوحــي. 
2( الوحــي؛ تحــت الســيطرة المطلقــة والكاملـــة للــروح القــدس، تمــت صياغــة ذلــك 
الإعــان بأقــوال الــروح القــدس ذاتهــا. مــن خــال تعبيــر »قارنيــن الروحيــات بالروحيــات« 
)1 كــو 2: 13(، نفهــم أن الرســل أوصلــوا الإعلانــات المعطــاة لهــم مــن الــروح القــدس 
بــذات العبــارات التــي يريــد الــروح القــدس أن يســتخدمها، لقــد عبــروا عــن الحقائــق الروحيــة 

بأســاليب روحيــة.
3( الإدراك؛ فبعــد اعــان الحــق وايصالــه )بالوحــي( بــذات الكلمــات بالــروح القــدس 
لرجــال اختارهــم الله، فإنــه يلــزم لإدراك الحــق وامتلاكــه أن يكــون المؤمــن فــي حالــة روحيــة 

تؤهلــه لقبــول وفهــم الأمــور الإلهيــة.
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تميّز نص الكتاب المقدس:
قــوة تأثيــره: عبــر العصــور، تغيــرت حيــاة الملاييــن فــي كل ربــوع الأرض بســببه  	-1

فهــو يحيــي ويقــوّي ويعــزّي بتأثيــره الفعّــال.
وحــدة موضوعــه: اتفــاق نحــو أربعيــن كاتبًــا مختلفًــا اشــتركوا فــي كتابتــه علــى  	-2
مــدى ســتة عشــر قرنًــا فــي ظــروف مختلفــة، وأوقــات مختلفــة، وفــي أماكــن مختلفــة. كان 
بيــن أولئــك الكتـّـاب: الراعــي، جانــي الجميــز، الملــك، الصيــاد، الطبيــب وغيرهــم، لكــن 
تلاحــظ بوضــوح وحــدة موضوعــه ممــا يــدل علــى أن الكاتــب واحــد وأنهــم جميعًــا ليســوا إلا 

أدوات فــي يــد الــروح القــدس.
صــدق نبواتــه: توجــد فــي كلمــة الله نحــو 10385 نبــوة أغلبهــا تحقــق، منهــا نبــوات  	-3
عــن ســقوط وقيــام ممالــك وكذلــك تفاصيــل عــن ولادة، وحيــاة، ومــوت وقيامــة الــرب يســوع.

دقتــه العلميــة: علــى ســبيل المثــال كرويــة الأرض )إش 40: 22(، الفضــاء  	-4
الســابح فيــه الكــون )أي 26: 7(، اســتهلاك كتلــة الأجــرام الســماوية )مــز 102: 26(، 

تحلــل العناصــر )2بــط 3: 10- 12(.
مناعتــه فــي مواجهــة الفكــر والكفــر: كــم واجــه الكتــاب المقــدس مــن تحديــات  	-5

فكريــة ومقاومــات شــيطانية وانتقــاد ومــع ذلــك ظــل شــامخًا صامــدًا لأنــه كتــاب الله.

للحفظ  
»لأنــه لــم تــأت نبــوة قــط بمشــيئة إنســان، بــل تكلــم أنــاس الله القديســون مســوقين 

مــن الــروح القــدس« )2بــط 1: 21(          

للمناقشة
1- كتب الكتاب المقدس 40 كاتبًا على مدار 16 قرنًا، 

تُرى ما هو السبب الرئيسي في تناسق كتاباتهم؟ 
)يمكنك الاستعانة بالشاهد: 2بط 1: 21(.

..................................................................................

..................................................................................
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2- ما هي آخر مراحل وصول الكتاب المقدس إلينا؟
..................................................................................
..................................................................................

3- اذكــر بعــض النبــوات التــي ذكــرت فــي الكتــاب المقــدس وتحققــت علــى أرض 
الواقــع.

..................................................................................

..................................................................................

4- أثبت من كلمة الله غيرة اليهود على الكلمة الإلهية. )للمساعدة رو 3: 2(.
..................................................................................
..................................................................................

5- ما هي النظرية الأدق لماهية الوحي؟
..................................................................................
..................................................................................

6- أعط دليلين داخليين لوحي الكتاب المقدس.
..................................................................................
..................................................................................
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فــي نهايــة القــرن الميــادي الأول اكتملــت كتابــة كل أســفار العهــد الجديــد وخُتمــت 
بذلــك أســفار الكتــاب المقــدّس الســتة والســتون. قبــل ذلــك وبعــده كان هنــاك تواصــل وترابــط 
بيــن المســيحيين وكتابهــم المقــدّس، لكــن ســهام المهاجميــن تطيــر متشــكّكة ومتّهمــة - ومــا 

أهــون الاتهــام - : »لقــد تــم تحريــف الكتــاب المقــدّس«.

لكــن الله قــادر وحافــظٌ لكلمتــهِ، والأدلّــة علــى أصالــة الكتــاب المقــدّس بعهديــه كثيــرة 
ا. إننــا هنــا نقــدّم بــكل وضــوح وتفصيــل مجموعــة مــن الشــهادات والاثباتــات الدامغــة  جــدًّ

على أصالة ومصداقية الكتاب والتي لا يمكن إنكارها ولا تجاهلها:	  

أولًا- شهادة المخطوطات القديمة 
)متى تم التحريف المزعوم؟( 

ككل الكتابــات القديمــة، لــم تصمــد النصــوص الأصليــة لكلمــة الله عبــر العصــور 
بســبب تعرضهــا للتلــف بســبب عوامــل الزمــن والطبيعــة أو الحــرق أو الاتــاف المقصــود 
وغيرهــا )أول مــن كتــب موســي منــذ 3500 ســنة(. رغــم ذلــك، لدينــا مخطوطــات كثيــرة 
وقديمــة لهــا أكثــر مــن أي كتــاب آخــر عبــر العصــور وهــي مخطوطــات قريبــة جــدّا مــن 

زمــن الكتابــة الأصلــي. 

كل هــذه المخطوطــات تعرضــت للفحــص الدقيــق والبحــث العلمــي وهــو مــا يســمى بعلــم 
البيبليوغرافيــا )أو ثبــوت المراجــع أو نقــد النــص(. يــرى العلمــاء أنــه بســبب قصــر الفاصــل 
الزّمنــي بيــن كتابــة النّســخ الأصليــة وبيــن المخطوطــات المكتشَــفة فهــي موثوقــة جــدًا 

لأنّ »الفتــرة المفقــودة« بيــن الأصــل والنُسَــخ قصيــرة جــدًا.

)5( 
استحالة تحريف

 الكتاب المقدس



32

شباب أون لاين )1(

لا يوجــد كتــاب علــى الإطــاق لــه مخطوطــات أقــدم أو أكثــر مــن الكتــاب المقــدس 
وهــذه بعــض الأمثلــة: 

أهم مخطوطات العهد القديم: 
وثائق البحر الميت وترجع إلى 100- 250 ق.م. 

بردية ناش وتعود للقرن الثاني ق. م. 
مخطوطــات مجمــع القاهــرة )الجنيــزة( - وترجــع للقــرن الســادس حتــى التاســع الميــادي 

وهنــاك أيضًــا مجلّــد حلــب الــذي يحــوي كل العهــد القديــم تقريبًــا.

أهم مخطوطات العهد الجديد: 

1( المخطوطات البردية :
بردية ماجدالين وتعود للسنوات 70- 100م.

بردية جون رايلاندز، وترجع إلى 125م. 
بردية بودمار )دشنا( وترجع إلى 200 م وغيرها الكثير. 

2( المجلدات:
النسخة السينائية بالمتحف البريطاني وترجع إلى 340م.
النسخة الفاتيكانية بمكتبة الفاتيكان وترجع إلى 350م. 

النسخة الأسكندرية بالمتحف البريطاني وترجع إلى 450م. 
النسخة الأفرايمية بباريس وترجع إلى 450م. 

هــذه المخطوطــات وآلاف المخطوطــات الأخــرى الموجــودة لدينــا الآن، والتــى حــدد 
عمرهــا علمــاء محايــدون، تؤكــد بــكل يقيــن أن الكتــاب المقــدس قــد تــم نســخه مــن وقــت 
كتابتــه بأمانــة ودقــة كبيرتيــن. بكلمــات أخــرى، يمكننــا القــول أن النــص نُقــل )بنســخه علــى 

ــر أو يُحــرّف. أوراق جديــدة( قبــل أن تبلــى الأوراق القديمــة، لكنــه لــم يتغيّ

ثانيًا- شهادة الترجمات
)في أية لغة تم التحريف؟( 

مــن المعــروف أن الكتــاب المقــدس قــد كُتــب بالعبريــة والآراميــة واليونانيــة وتُرجــم إلــى 
لغات عديدة وانتشر في كل بقاع الأرض منذ بداية المسيحية. من هذه اللغات اللاتينية 
والســريانية والآشــورية والأثيوبيــة وغيرهــا. ففــي أي لغــة مــن هــذه اللغــات تــمّ التحريــف 
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المزعــوم للكتــاب المقــدس؟ وفــي أي زمــن وفــي أي بلــد؟ هــذه كلهــا أســئلة لا يمكــن الإجابــة 
عليهــا ممــن يزعمــون بتحريــف الكتــاب المُقــدس.

الواقــع أن الكتــاب المقــدس واحــد ولا توجــد اختلافــات فيــه بيــن كل هــذه اللغــات، عــدا 
الاختلافــات اللغويــة فــي الترجمــة بســبب تميّــز اللغــات عــن بعضهــا. 

مــن أقــدم ترجمــات العهــد القديــم هــي الســبعينية للغــة اليونانيــة )285 ق.م(، وبعدهــا 
إلــى اللغــة الآراميــة )القــرن الثانــي م(، ثــم كانــت الترجمــة الســامرية فــي القــرن الثانــي أو 

الثالــث م. 

أمــا ترجمــات العهــد الجديــد فأقدمهــا الترجمــات الســريانية )أولهــا الدياطســرون بيــن 
الترجمــات  جــاءت  بعدهــا  البســيطة(.  )أي  البشــيطا  تســمّى  وأشــهرها  150-200م(، 
اللاتينيــة بــدءًا مــن أواخــر القــرن الثانــي م، وأشــهرها الفولجاتــا )الشــعبية( فــي القــرن الرابــع 

م. 

كانــت الترجمــات القبطيــة مــن أقــدم الترجمــات أيضًــا وأولهــا للهجــة الصعيديــة )القــرن 
الثالــث م(. هنــاك أيضًــا ترجمــات أخــرى كثيــرة للكتــاب المقــدس منــذ زمــن مبكــر جــدًا 

وســاهمت فــي ســرعة انتشــار الكتــاب المقــدس بيــن شــعوب العالــم وبلغاتــه المختلفــة.

ثالثًا- شهادة كتابات الآباء الأولين
اقتبــس آبــاء الكنيســة الأولــون الكثيــر مــن نصــوص الكتــاب المقــدس وذلــك فــى عظاتهم 
وكتاباتهــم، ويرجــع بعضهــا إلــى نهايــة القــرن الأول الميــادي. وهــذه الكتابــات هــي باللغــات 

اليونانية واللاتينية والسريانية والقبطية.  

بعــد دراســة كل مــا كتبــه آبــاء الكنيســة فــي القرنيــن الثانــي والثالــث، وُجــدت اقتباســات 
لــكل العهــد الجديــد مــا عــدا إحــدى عشــرة آيــة. معنــى ذلــك أنــه لــو فقــد كل مــا لدينــا مــن 

مخطوطــات، لأمكننــا تجميــع العهــد الجديــد كلــه مــن اقتباســات الآبــاء. 

رابعًا: شهادة التاريخ والآثار
تشــهد الاكتشــافات الأثريــة لأحــداث ومواقــع الكتــاب المقــدس، وأنهــا حقيقــة وليســت 

خيــالًا، وإليــك بعضًــا مــن هــذه الاكتشــافات:
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1( فترة العهد القديم:
الكتــاب المختلفــة وتوثّقهــا. هنــاك  إلــى عصــور  تــم اكتشــاف كتابــات هامــة ترجــع 
كتابــات أشــورية وبابليــة، تحكــى قصــة خلــق الإنســان ووثائــق أخــرى تحكــى قصــة الطوفــان 

)تــك 7(. 

اكتشــف الأثريــون أطــال مدينتــي فيثــوم ورعمســيس بالقــرب مــن الإســماعيلية )خــر 
11:1(. كذلــك وجــدت آثــار أســوار مدينــة أريحــا القديمــة كمــا ذكــرت فــي ســفر يشــوع 

)يــش 6(. 

هنــاك الكثيــر والكثيــر مــن الإكتشــافات، مثــل حجــر مــوآب ويحكــى قصــة حــرب ميشــع 
ملــك مــوآب مــع يهــورام ملــك إســرائيل )2مــل 3: 4-27(، وكتابــة قنــاة الملــك حزقيــا، 

وكلهــا تحكــى قصصًــا وتــورد أســماءً مطابقــة لمــا جــاء فــي الكتــاب المقــدس. 

2( فترة العهد الجديد:
هنــاك وثائــق تاريخيــة خارجيــة تشــهد لصحــة مــا جــاء بالإنجيــل عــن حيــاة ومــوت 
المســيح )أكثرها معادية للإيمان المســيحي مما يؤكد مصداقيتها(. مثلًا شــهادة يوســيفوس 
المــؤرخ اليهــودي )القــرن الأول م(، وكذلــك شــهادة كرنيليــوس تاكيتــوس المــؤرخ الرومانــي 
)القــرن الأول م(. هنــاك أيضًــا شــهادة التلمــود اليهــودي عــن شــخصية وصلــب المســيح. 

خامسًا: شهادة تحقيق النبوات
1- نبوات العهد القديم:

نبــوات عــن المســيح: هنــاك أكثــر مــن 300 نبــوة تنبــأت عــن شــخص المخلــص، كُتبــت 
قبــل مجيئــه بمئــات الســنين، وتمــت بدقــة عجيبــة وكلهــا تحققــت فــي شــخص المســيح.

هنــاك الكثيــر مــن النبــوات التــي تحقّقــت عــن شــعوب وملــوك، مثــل نبــوة إشــعياء عــن 
خــراب بابــل العظيمــة )أش 22-9:13(. 

نبــوة إرميــا عــن ســبى الشــعب اليهــودى )إر 8:25-11( وتحقــق ذلــك بعــد عشــرات 
الســنين. 

نبــوة حزقيــال عــن خــراب صــور وعــدم قيامهــا مــرة أخــرى )حــز 7:26-21( وتحقــق 
ذلــك حرفيًــا. 
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2- نبوات العهد الجديد:
تنبــأ الســيد المســيح عــن الإضطهــاد الــذي ســيلاقيه التلاميــذ )مــت 23-17:10(، 
وكذلــك عــن ثبــات وصمــود الكنيســة أمــام الإضطهــادات )مــت 16:16-18(، وقــد تحقــق 

ومــا نــزال نــراه حتــى الآن. 

وتنبــأ الســيّد أيضًــا عــن دمــار كورزيــن وخــراب مدينتــي بيــت صيــدا وكفــر ناحــوم )مــت 
20:11-24(، وقــد زالــت هــذه المــدن فــي القــرن الرابــع الميــادي.  ولا ننســى نبوتــه عــن 

خــراب أورشــليم والهيــكل قبــل خرابهــا بأربعيــن ســنة )لــو 19: 43، 44(.

كل هــذا يؤكــد أصالــة الكتــاب المقــدس وعــدم تغيّــر نصّــه، مــن خــال النبــوات الكثيــرة 
التــي تمــت بحذافيرهــا. 

سادسًا: شهادة العقل والمنطق
)مَنْ الذي قام بالتحريف؟(

هــذا التوجّــه يناقــش الســؤال الهــام عمّــن قــام بالتحريــف المزعــوم. دعونــا نفكّــر معًــا فــي 
الاحتمالات:

1( هــل يمكــن أن يحــرّف اليهــود المشــهورون بالغيــرة للنامــوس والدقــة المتناهيــة فــي 
تدوين الشــريعة كتابهم )العهد القديم(؟ فقد شــهد عنهم الرســول بولس أنهم اســتؤمنوا على 
أقوال الله )رو3: 2( حتى لو حدث ذلك، لأمكن كشــفه ببســاطة متناهية لأن المســيحيين 

كان ولا يــزال لديهــم نســخ مــن كتــاب اليهــود نفســه وهــم يحفظونــه ويعرفونــه.

2( لــو حــاول المســيحيون أن يحرّفــوا الكتــاب المقــدس )العهــد القديــم( فمــا كان اليهــود 
سيســمحون لهــم وهــم الــذي يعرفونــه ويحفظونــه عــن ظهــر قلــب. لا يمكــن أبــدًا أن يصمــت 

اليهــود وهــم يــرون كتبهــم تحــرّف أمــام أعينهــم؟

3( مــاذا لــو أراد المســيحيون أن يحرّفــوا العهــد الجديــد؟ كيــف لهــم أن يجتمعــوا ويتفقــوا 
ومعــروف عنهــم الاختلافــات الطائفيــة مــن القــرون الأولــى؟ كيــف لهــم أن يجمعــوا كل 
النســخ الموجــودة والترجمــات المذكــورة أعــاه ويتفقــوا علــى تحريفهــا؟ ولمــاذا يفعلــون ذلــك 

أصــاً؟ أليــس هــذا كتابهــم وكل إيمانهــم مبنــي علــى أساســه؟
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4( بقــي أن نفتــرض أن اليهــود اتفقــوا مــع المســيحيين علــى تحريــف الكتابيــن معًــا 
)الإنجيــل والتــوراة(، وهــل يُعقــل أن يتفقــوا علــى هــذا الأمــر رغــم أن عقيدتهمــا مختلفــة 

وعلاقاتهمــا اتّســمت عبــر العصــور بالخلافــات والرفــض المتبــادل وأحيانًــا بالعنــف؟

ــا علــى مَــنْ يحــرف الكتــاب، ســواء مــن اليهــود أو المســيحيين، أن  5( ألــم يكــن واجبً
يزيلــوا منــه أخطــاء أنبيائهــم، مثــل داود أو موســى أو بطــرس أو بولــس؟!

سابعًا: شهادة الكتّاب
)لماذا يحدث التحريف؟(

كان معظــم كتبــة نــص الكتــاب المقــدس شــهود عيــان للأحــداث. كتبــوا أســفارهم مــن 
أماكــن متفرقــة، ولكنهــا جــاءت فــي وحــدة واحــدة. ذكــر كثيــرون منهــم أخطاءهم الشــخصية، 
ممــا يــدل علــى أمانتهــم فــي الكتابــة. كثيــرون مــن الكتبــة اضطهــدوا لأجــل مــا كتبــوه )كإرميــا 
النبــي(، ومنهــم مــن قُتلــوا كإشــعياء النبــي، وأغلــب كتــّاب العهــد الجديــد استشــهدوا فــي ســبيل 

مــا كتبــوا وكــرزوا بــه. 

قــد يــزوّر الإنســان شــيئًا مــا إمــا لينجــو مــن خطــر، أو ليحصــل علــى فائــدة، لكــن أن 
يزوّر شيئًا ويوصله تزويره هذا الى الاضطهاد والموت فهذا غير معقول. من المعروف 
أن العصــور الأولــى كانــت عصــور استشــهاد، فهــل يُعقــل أن يضحــي المؤمنــون الأوائــل 

بحياتهــم لأجــل كــذب )تحريــف( قامــوا بــه؟

خلاص��ة: بعــد كل هــذا، نســتطيع القــول بثقــة أن يــد التحريــف لــم تمتــد للكتــاب 
المقــدس مــن بعيــد أو قريــب، فوعــد الله هــو: ».. لأنــي أنــا ســاهرٌ علــى كلمتــي لأجريهــا« 
)إرميــاء 12:1( وبكلمــات رب المجــد يســوع: »الســماء والأرض تــزولان ولكــن كلامــي لا 

يــزول« )مــت 35:24(. 
لــذا يجــب أن نتمســك جيــدًا بعصمــة وحــي الكتــاب المُقــدس وخلــوه التــام مــن أي خطــأ 
أو تحريــف معنــوي أو لفظــي، ونقبلــه ونثــق فيــه كمــا هــو بالحقيقــة كلمــة الله لا ككلمــة 

أنــاس )1تــس2: 13(.

ودعنــا نقــول لمــن يزعمــون بتحريــف المعنــى وليــس النــص أن هــذا هــروب وإعــان 
هــو  الموضــوع  أن  الجــزم  يمكننــا  بأمانــة  المقــدس.  الكتــاب  تحريــف  باســتحالة  صريــح 

تخريــف وليــس تحريــف!! 
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للحفظ 
»ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس«

)لو 16: 17( 

للمناقشة
1- كيف تُثبت المخطوطات استحالة تحريف كلمة الله؟ 

..................................................................................

..................................................................................

2- ما هو دور التاريخ والآثار في إثبات صحة الكتاب المقدس؟
..................................................................................
..................................................................................

3- كيف يساهم العقل والمنطق في فهم استحالة التحريف؟
..................................................................................
..................................................................................

4- هل تثبت النبوات التي تحققت أصالة الكتاب، وضّح بأسلوبك؟
..................................................................................
..................................................................................

5- هل يمكن أن نقبل شهادة وحياة كتّاب الكلمة المقدّسة كإثبات لأصالته؟ كيف؟
..................................................................................
..................................................................................

6- تُرى لماذا يضع إبليس في بعض أذهان الناس أن الكتاب مُحرف؟
..................................................................................
..................................................................................
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ــا؟ ومــا هــي دلالاتــك علــى ذلــك  7- هــل الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا هــو كلمــة الله حقً
وكيــف تتأكــد مــن صحتــه وعــدم تحريفــه؟

..................................................................................

..................................................................................

8- مــا رأيــك فــي وجــود أكثــر مــن ترجمــة للكتــاب المقــدس، وهــل هــذا دليــل علــى 
تحريفــه كمــا يزعــم البعــض؟

..................................................................................

..................................................................................
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»بم يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك« )مز 119: 9(

كلمــة الله لهــا الفضــل العظيــم فــي حياتنــا. فبهــا وُلدنــا ثانيــةً بعمــل الــروح القــدس، ومــن 
ع، وعليهــا نتغــذَّى  خلالهــا عرفنــا الــرب معرفــة حقيقيــة، وبهــا نتقــدَّس ونتنقَّــى ونتقــوَّى ونتشــجَّ
وننمــو فــي حيــاة النعمــة، وقــد قــال أحــد الأتقيــاء: ’’أَرنــي مؤمنًــا متغذيًــا باســتمرار بالكلمــة 
أُريــك فيــه حيــاة مســيحية نضــرة زاهــرة ومثمــرة‘‘. إنهــا عظيمــة مثــل مصدرهــا.  هــي ليســت 
الــة، إنهــا مــن عطايــا الله الثمينــة لنــا، التــي  ــة والفعَّ ــا، بــل هــي كلمــة الله الحيَّ ــا عاديً كلامً
تســتحق أن تكــون موضــوع شــكرنا ولهجنــا المســتمر. هــي قــوام الحيــاة كلهــا، بمــا فيهــا 

الجانــب الروحــي، وكل أمــور الحيــاة الأخــرى.

أهمية كلمة الله:  
الــولادة مــن فــوق: كمــا قــال الــرب لنيقوديمــوس: »الحــق الحــق أقــول لــك: إن كان  	-1
أحــدٌ لا يولــد مــن المــاء )كلمــة الله( والــروح لا يقــدر أن يدخــل ملكــوت الله« )يــو 3: 5(. 
وعــن هــذا أيضًــا كتــب بولــس »الكلمــة قريبــةٌ منــك )أي كلمــة الإيمــان( ... إذًا الإيمــان 
بالخبــر، والخبــر بكلمــة الله« )رو 8:10 و17(، »القــادرة أن تُحكِّمــك للخــاص، بالإيمــان 
الــذي فــي المســيح يســوع« )2تــي 3: 15(، ويعقــوب يُصَــرِّح: »شَــاءَ )الله( فولدنــا بكلمــة 
الحــق« )يــع 1: 18(، وبطــرس يقــول: »مولوديــن ثانيــةً، لا مــن زرع يفنــى، بــل ممــا 
لا يفنــى، بكلمــة الله الحيَّــة الباقيــة إلــى الأبــد« )1بــط 23:1(. مــن خلالهــا عرفنــا كيفيــة 
نــوال الخــاص، حيــث أنهــا كافيــة لقيــادة الخاطــئ إلــى معرفــة الــرب والمُخلِّــص. وهــل 
نبالــغ إذا قلنــا إن مئــات الملاييــن خلصــوا عــن طريقهــا! أليســت هــي التــي تُخبــر عــن الله 
ومشــوراته وعمــل المســيح علــى الصليــب لأجــل خــاص الإنســان! ولا زالــت تعمــل عملهــا 
فــي النفــوس، بــل إن الكثيــر مــن الذيــن اقتربــوا منهــا بغــرض نقدهــا ومهاجمتهــا، اجتذبتهــم 
بســلطانها وكانــت كافيــة لولادتهــم مــن الله، وبالتالــي تغيَّــرت حياتهــم »إنهــا كمطرقــة تحطــم 

الصخــر«. 

)6( 
أهمية 

كلمة الله



40

شباب أون لاين )1(

مــادة للتغذيــة ومصــدر الفــرح: هــذا مــا اختبــره رجــال الله الأتقيــاء علــى مــر  	-2
»وُجِــدَ كلامــك  قــال:  ٳرميــا  فمثــاً  بهــا،  ــكُوا  تمسَّ أتقيــاء لأنهــم  وقــد صــاروا  العصــور، 
فأكلتــه، فــكان كلامــك لــي للفــرح ولبهجــة قلبــي« )إر 15: 16(، وداود اختبــر: »وصايــا 
الــرب مســتقيمةٌ تُفــرِّح القلــب« )مــز 19: 8(، وأيضًــا »أبتهــج أنــا بكلامــك كمَــنْ وجــد 
دت قوانــا  غنيمــةً وافــرةً« )مــز 119: 162(. فكــم مــن مــرة ملأنــا الفــرح والســرور وتجــدَّ
بواســطة كلمــة الله! إنهــا الغــذاء الروحــي المناســب للمؤمــن الحديــث فــي الإيمــان »وكأطفــال 
مولوديــن الآن، اشــتهوا اللبــن العقلــي العديــم الغــش لكــي تنمــوا بــه« )1بــط 2: 2(. هــي، 
ــنْ طالــت بهــم ســنوات  وهــي وحدهــا بــدون زيــادة أو نقصــان، لازمــة أيضًــا وضروريــة لمَ

العِشــرة مــع الــرب، فهــي الطعــام القــوي للبالغيــن )عــب5: 14(.
ع  تشــجيع الإيمــان: أعطــى الله المواعيــد فــي الكلمــة، هــذه المواعيــد التــي تشــجِّ 	-3
الإيمــان، وكأنــه مــن خــال كل وعــد يضــع الله نفســه تحــت التــزام بــأن يُنفِّــذ مــا وعــد بــه، ممــا 
ــك بــالله ذاتــه »وهــا أنــا معــك ... لأنــي لا أتــركك  ــك بالوعــد، وكأننــا نتمسَّ يُشــجع أن نتمسَّ
ع! لا ترهــب ولا ترتعــب لأن  د وتشــجَّ حتــى أفعــل مــا كلَّمتــك بــه« )تــك 28: 15(، »تشــدَّ
الــرب إلهــك معــك حيثمــا تذهــب« )يــش 1: 9(، »وهــا أنــا معكــم كل الأيــام إلــى انقضــاء 
الدهــر« )مــت 28: 20(، »لا تخــف بــل تكلَّــم ولا تســكت، لأنــي أنــا معــك، ولا يقــع أحــدٌ 

بــك ليؤذيــك« )أع 18: 9(.
للتحذيــر: »أيضًــا عبــدك يُحــذَّر بهــا، وفــي حفظهــا ثــوابٌ عظيــمٌ« )مــز 19:  	-4
11(، حيــث أنهــا تحــوي مــا يكفــي لإنذارنــا بمــا فيهــا مــن تاريــخ الشــعوب، بنــي إســرائيل 
مثــاً )1كــو10: 6-12(، والأفــراد مثــل شمشــون وداود، ومــا حصــده كل منهمــا حينمــا 

ســار وراء شــهوته )قــض 14 و15؛ 2صــم 11(. 
للحفــظ مــن الخطيــة: »خَبَــأْتُ كلامــك فــي قلبــي لكــي لا أُخطــئ إليــك« )مــز  	-5
119: 11(. فكلمة الله هي التي حفظت دانيآل في حالة القداسة العمليَّة، حيث »جَعَلَ 
في قلبه أنه لا يتنجَّس بأطايب المَلك« لســبب فهمه لشــريعة الحيوانات الطاهرة والنجســة 
المذكــورة فــي لاوييــن11. وفــي هــذا المعنــى قــال أحدهــم: »إمــا أن يحفظــك هــذا الكتــاب 
ــاب« يقصــد أنهمــا لا  ــدًا عــن هــذا الكت ــة بعي ــة أو أن تحفظــك الخطي ــدًا عــن الخطي بعي

يجتمعــان معًــا أبــدًا .
ســهم فــي حقَّــك.  هــي الحــق الــازم لتجديــد الذهــن والــازم لحيــاة القداســة: »قدِّ 	-6
« )يــو 17: 17(. فهــي الحــق الصافــي النقــي، الــذي علــى أساســه نُفــرز  كلامُــكَ هــو حــقٌّ
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وننفصــل لله ولخدمتــه، الحــق الــذي ينبغــي أن يُشــكِّل أفكارنــا وســلوكنا فتســقط مــن أذهاننــا 
أفــكار العالــم وتــُزرع فينــا المبــادئ الإلهيــة. 

ــرًا إيَّاهــا  ــا: مكتــوب »أحــب المســيح الكنيســة وأســلم نفســه لأجلهــا ... مُطهِّ تنقين 	-7
بغســل المــاء بالكلمــة« )أف 5: 26(. ونحــن إذ نســير فــي عالــم ملــوث بالخطيــة، فإننــا 
معرضــون أن تتســخ أرجلنــا ويلحــق بنــا شــيءٌ مــن الدنــس. ولا شــيء يغســل أفكارنــا وينقــي 
ســلوكنا ســوى هــذه الكلمــة المُشــبَّهة بالمــاء )يــو 13: 1-11( وقــد قــال الــرب للتلاميــذ: 

»أنتــم الآن أنقيــاء لســبب الــكلام الــذي كلَّمتُكُــم بــه« )يــو 15: 3(.
ســيف الــروح فــي الحــروب الروحيــة: فبهــا نُقــاوم الشــيطان، ومــا أكثــر حــروب  	-8
إبليــس ضدنــا، لكــن التســلح بالكلمــة يكفــي جــدًا للــرد علــى هجمــات العــدو، ومثالنــا فــي 
ذلــك هــو الــرب نفســه الــذي انتصــر بالمكتــوب عندمــا جُــرِّب كإنســان مــن إبليــس )مــت4 و 
لــو4(، ونحــن لنــا المكتــوب »ســيف الــروح الــذي هــو كلمــة الله« )أف 6: 17(، »قاومــوا 

إبليــس فيهــرب منكــم« )يــع 4: 7(، »فقاومــوه، راســخين فــي الإيمــان« )1بــط 5: 9(.
تُخلِّــص مــن نقائــص الطريــق: »فاقبلــوا بوداعــةٍ الكلمــة المغروســة القــادرة أن  	-9
تُخلِّــص نفوســكُم« )يــع 21:1(. فبعــد الخــاص الأبــدي، هنــاك أشــياء كثيــرة يجــب أن 
نتخلَّــص منهــا، مثــل: التســرُّع فــي الــكلام، والغضــب، والعثــرات وفخــاخ العــدو ... إلــخ. 
فكلمــة الله واللهــج فيهــا وقبولهــا فــي الأعمــاق بــدون جــدال، يقودنــا لحيــاة النقــاوة العمليــة.

10- الكلمــة تــرد النفــس )مــز19: 7(: فهــي التــي تحــرك الضميــر وتلمــس القلــب 
وتقــود المؤمــن رجوعًــا إلــى الــرب، وإلــى الشــركة معــه. ونحــن كــم مــن المــرَّات ســمعنا 
صــوت الــرب مــن خــال كلمتــه، وكانــت كافيــة لإنهاضنــا وعلاجنــا ورد نفوســنا! لهــذا علينــا 
أن نكــرز بالكلمــة لــكل مَــنْ تــاه عــن الــدرب الصحيــح ليرجــع إلــى راحتــه وشــركته مــع الــرب.

فهــي   .)20 )مــز 107:  فشــفاهم«  كلمتــه  داء: »أرســل  لــكل  الــدواء  هــي   -11
للنائحيــن، ونــورًا للحائريــن، ورجــاءً  للمُتعَبيــن، وســامًا للخائفيــن، وعــزاءً  تُعطــي راحــة 
لليائســين، وعونًــا للخائريــن، وتشــجيعًا للفاشــلين، وإنهاضًــا للعاثريــن، وتعضيــدًا للســاقطين، 
وتقويمًــا للمُنحنيــن، وبلســانًا للمتألميــن، وفرحًــا للمحزونيــن، وتعويضًــا للمحروميــن، وحكمــةً 

للجاهليــن.  
12- تكشــف الأعمــاق، والأفــكار، وتحكــم علــى النيــات، والدوافــع لمــا نقــول أو 
نفعــل:  فهــي »خارقــة إلــى مفــرق النفــس والــروح والمفاصــل والمخــاخ، ومُميِّــزة أفــكار القلــب 

ونيَّاتــه« )عــب 4: 22(.  
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شباب أون لاين )1(

13- تُكمَّــل وُتؤهــل لــكل عمــل صالــح: »ثبِّــت خُطواتــي فــي كلمتــك، ولا يتســلَّط علــيَّ 
إثــمٌ« )مــز119: 133(، »كل الكتــاب هــو موحــى بــه مــن الله، ونافــعٌ للتعليــم والتوبيــخ، 
، لكــي يكــون إنســان الله كامــاً، متأهبًــا لــكل عمــلٍ صالــحٍ«  للتقويــم والتأديــب الــذي فــي البِــرِّ

)2تــي16:3 و17(.  
14- تُرشــدنا فــي ســلوكنا: »ســراجٌ لرجلــي كلامــك ونــورٌ لســبيلي« )مــز 119: 
105(.  ففــي وســط ظلمــة وضبــاب هــذا العالــم وفــي وســط مســالك وطــرق الحيــاة مختلفــة، 
ــز الغــث مــن الثميــن؟ وكيــف نعــرف مشــيئة الله مــن نحــو حياتنــا؟ ٳننــا نجــد كل  كيــف نُميِّ
هــذا فــي كلمــة الله التــي لا تتركنــا حيــارَى، بــل أعطــت لنــا خطوطًــا واضحــة تُعلــن لنــا فكــر 

الــرب مــن جهــة كل الأمــور التــي تواجهنــا فــي الطريــق.
15- عــاج لآلام التجــارب: »لــو لــم تكــن شــريعتك لذَّتــي، لَهَلكــتُ حينئــذ فــي مَذلَّتــي« 
بــة تحــت  )مــز119: 92(، كــم تُعَــد كلمــة الله بَلَســانًا للمجروحيــن، فــا تخــور النفــس المُجرَّ
ثقــل التجربــة. ونــرى علــى صفحــات الوحــي عيَّنــات تُخبــر بالنتائــج والنهايــات الرائعــة جــدًا 
لحيــاة كان طابعهــا ظاهريًــا الظلــم، مثــل يوســف، الــذي صــار ثانيًــا لفرعــون مصــر )تــك 
37، 39-44(، والألــم، مثــل أيــوب، »وبــارك الــرب آخــرة أيــوب أكثــر مــن أولهــا« )أي 

42: 10-17؛ يــع 10:5 و11(.
16- للإثمــار )لــو8: 15(: فــي نهايــة مَثَــل الــزارع، البــذور تشــير إلــى كلمــة الله، 
ام الكلمــة، وعندمــا تقــع  والــزارع هــو الــرب يســوع المســيح، الــذي يبــذر كلمتــه مــن خــال خــدَّ
الكلمــة علــى الأرض الجيَّــدة حتمًــا ســتأتي بثمــر قــد يكــون ثلاثيــن أو ســتين أو مئــة.  لا 

توجــد احتماليــة أن لا تثمــر، والثمــر هــو إظهــار حيــاة المســيح فينــا.
لت فــي الكتــاب تُعلِّمنــا أنهــم  17- تحــوي مــادة الصــاة: فصلــوات رجــال الله التــي سُــجِّ
ثــوا مــع الله بلغتــه الــواردة فــي الكتــاب، فطالبــوا الــرب بمواعيــده، مثلمــا صلَّــى نحميــا )نــح  تحدَّ
1: 4-11(، وصلَّــى الشــعب )نــح 9: 6-38(، ودانيــآل )دا 9: 3-19(، وكذلــك حنَّــة 
سُــل )أع 4: 31(. وبقــدر مــا يتغــذَّى الشــخص علــى  )1صــم2(، ويونــان )يــون 2(، والرُّ
ــم أن يُصلِّــي بحســب مشــيئة  كلمــة الله، بقــدر مــا تــزداد صلاتــه عمقًــا، وبقــدر مــا يتعلَّ
ون بأنهــم لا يجــدون عبــارات كثيــرة للحديــث مــع  عًا لمَــنْ يَشــكُّ الله. لعــل هــذا يكــون مشــجِّ
الله فــي الصــاة، لأن يلهجــوا فــي كلمتــه. وإذا كانــت الكلمــة هــي أنفــاس الله، فالصــاة هــي 
زفيــر المؤمــن الــذي يتجــاوب مــع الكلمــة »لا تســتر أُذنــك عــن زَفْرَتــي، عــن صياحــي« 

)مــرا 3: 56(.
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18- تحــوي مــادة الخدمــة والكــرازة والوعــظ والتعليــم والعيشــة بأكملهــا: »اكــرز 
بالكلمــة. اعكُــفْ علــى ذلــك فــي وقــت مناســب وغيــر مناســب. وبِّــخ، انتهــر، عِــظْ بــكل 
أنــاةٍ وتعليــمٍ« )2تــي 2:4(. فهــي مــادة الخدمــة لبنيــان المؤمنيــن ومــادة الكــرازة لخــاص 
البعيديــن »اعكُــفْ علــى القــراءة والوعــظ والتعليــم ... لأنــك إذا فعلــت هــذا، تُخلِّــص نفســك 

والذيــن يســمعونك أيضًــا« )1تــي 13:4 و16(.

دلائل أهمية كلمة الله:
لأنهــا كلمــة الله ذاتــه: فهــي رســالة الله للإنســان، وأنهــا تحــوي أفــكار الله الصالحــة  	-1
مــن نحــو خليقتــه وذُريَّتــه، أفــكار ســام لا شــر )إر 29: 11(، ثــم أنهــا »موحــى بهــا مــن 
الله«؛ أي أنفــاس الله. »فكمــا جَبَــلَ الــرب الإلــه آدم ترابًــا مــن الأرض، ونفــخ فــي أنفــه نســمة 
حياة، فصار آدم نفســا حيَّة« )تك2: 7(، هكذا كلمة الله، تمنح الإنســان الميت بالذنوب 
والخطايــا، الحيــاة الجديــدة، بعمــل الــروح القــدس، فــا يوجــد شــيء مــن مقاصــد الله تجــاه 
البشــر إلا وأعلنهــا فــي الكلمــة المُقدســة، ســواء لخلاصهــم كخطــاة أو تقديســهم كمؤمنيــن، 
ســواء كان فــي الحيــاة الحاضــرة أو الأبديــة . »اســمعي أيتهــا الســماوات وأصغــي أيتهــا 

الأرض، لأن الــرب يتكلَّــم« )إش 1: 2(، أفــا نُصغــي نحــن؟!

اهتمــام الــرب المُنقطــع النظيــر بهــا كإنســان عــاش علــى الأرض، فقــد كان  	-2
يعــرف الكتــب )يــو7: 15(، ويقرأهــا )لــو4: 16(، وكانــت هــي لهجــه )مــز1: 2(، فحَفِظَهــا 
»وشــريعتك فــي وســط أحشــائي« )مــز 40: 8؛ لــو24: 27(، واســتخدمها فــي مقاومــة 
إبليــس فــي التجربــة، فانتصــر عليــه )مــت4: 1-11(، واستشــهد بهــا فــي حديثــه مــع 
ســامعيه ومُحاوريــه ومقاوميــه )يــو8: 17، 10: 34؛ مــت15: 7(، وكان حريصًــا علــى 
تتميمهــا )يــو2: 16، 19: 8(، ونصــح ســامعيه بــأن يفتشــوها )يــو5: 39(. أفــا نتجــاوب 

معــه ونتمثــل بــه - لــه المجــد - فــي هــذا؟!

يســي العهــد القديــم فحفظوهــا )قــارن دا 9: 2 مــع  كانــت موضــع اهتمــام قدِّ 	-3
إر25: 12(، وتغنُّــوا بأهميتهــا، وتلــذَّذوا بحفظهــم لهــا )مــز19: 7-11، مــز 119(. 
وخيــر مثــال علــى ذلــك عــزرا الــذي كُتــب عنــه »لأن عــزرا قــد هيــأ قلبــه لطلــب شــريعة الــرب 

والعمــل بهــا وليُعلــم إســرائيل فريضــة وقضــاء« )عــز 7: 10(.

كانــت موضــع اهتمــام رُسُــل المســيح الكــرام، هــذا الاهتمــام الــذي ظهــر، ليــس  	-4
فقــط فــي أنهــم كتبــوا عــن أهميتهــا )2بــط1: 19؛ 2تــي3: 16(، بــل أيضًــا فــي حفظهــم 
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واستخدامهم لها في التبشير والمُحاجَجَة مع المُقاومين والسامعين )مثلًا: أع1: 20و16، 
2: 16و25، 3: 24و22 و27، 8: 35(، أظهــروا احتياجهــم إليهــا. فبولــس مــع أنــه 
يكتــب لتيموثــاوس أن وقــت انحلالــه قــد حضــر، أي أنــه فــي أيامــه الأخيــرة )2تــي3: 6(، 
إلا أنــه يطلــب منــه فــي العــدد الثالــث عشــر أن يُحضــر إليــه »الكتــب أيضًــا ولا ســيما 
ســة منــذ الطفوليَّــة )2تــي3: 15(.  قــوق«، ويمتدحــه أيضًــا لأنــه يعــرف الكتــب المقدَّ الرُّ
ــة لأنهــم كانــوا يفحصــون الكتــب كل يــوم )أع17: 11(.  والــروح القــدس امتــدح أهــل بيريَّ

يســي الله علــى مــر العصــور، الذيــن  كانــت ولا زالــت موضــع اهتمــام وتقديــر قدِّ 	-5
رقــدوا، والذيــن لا زالــوا علــى قيــد الحيــاة لأنهــم رأوا فيهــا لــذة ومتعــة تفــوق الوصــف بــل رأوا 
أعماقًــا تجتذبهــم ليبحــروا فيهــا أكثــر وأكثــر لــكل كمــال رأيــت حــدًا أمــا وصيتــك فواســعة جــدًا 

)مــز119: 96(.

ليعمــل الــرب فينــا بروحــه القــدوس لنقتــرب مــن كلمتــه بــكل خشــوع وورع، نقرأهــا، نلهــج 
فيهــا، نُطيعهــا، فتصوغنــا بحســب فكــره.

 للحفظ  
»وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي« 

)إر 15: 16(

للمناقشة 
1- في رأيك لماذا يهمل بعض المؤمنين قراءة الكتاب المقدس؟

..................................................................................

..................................................................................

2- ســن الشــباب ســن الفاعليــة والطاقــات، والقــدرة علــى الحفــظ والتذكــر وهــذه نعمــة 
من الرب يحســدنا عليها الكبار، أعط تطبيقًا مع الربط بســفر الأمثال أصحاح 6: 7-1 

عــن حيــاة النملــة.
..................................................................................
..................................................................................
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6- أهمية كلمة الله

3- مــن المحتمــل أن نتعلــق بالكتــاب أكثــر مــن صاحــب الكتــاب فنجلــس أمــام الكتــاب 
ولا نميــز مــا يقولــه صاحــب الكتــاب لنــا، وتكــون قــراءة ودراســة كلمــة الله روتينًــا طقســيًا 
ــرى مــا الأســباب  نقــوم بــه لإراحــة ضمائرنــا ولكنهــا لا تؤثــر فــي حياتنــا وتقــوم بدورهــا، تُ

التــي تــؤدي إلــى ذلــك؟ ومــا هــي طــرق العــاج؟
..................................................................................
..................................................................................

4- كيــف تنمــي فــي نفســك الشــغف والشــوق إلــى كلمــة الله، لكــي تتلــذذ بهــا وتتغلــب 
علــى الملــل الــذي ينتابــك أحيانًــا؟

..................................................................................

..................................................................................

5- اجتهــد لتضيــف نقاطًــا أخــرى لأهميــة كلمــة الله غيــر المذكــورة فــي الــدرس. وهــل 
تســتطيع أن تســترجع غيبيًــا 10 نقــاط مــن الـــ 18 المذكــورة؟

..................................................................................

..................................................................................

6- للمذاكرة الشخصية اقرأ مزمور 119 وتعلم المزيد عن أهمية كلمة الله.
..................................................................................
..................................................................................

7- شبه الكتاب المقدس كلمة الله بتشبيهات عديدة اذكر بعضها مع الشاهد.
..................................................................................
..................................................................................

8- كلمــة الله ســيف لنــا فــي الحــروب الروحيــة. وضــح هــذا مــن خــال حيــاة الــرب 
يســوع مســتعينًا بمتــى ص4.

..................................................................................

..................................................................................

9- هات من الدرس ما يفيد أن كلمة الله سراج – غذاء – سلاح؟
..................................................................................
..................................................................................
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مقدمة: إرشادات عملية لدراسة كلمة الله
1- القراءة والدراسة اليومية 

مــن المهــم أن تكــرّس وقتًــا كل يــوم لقــراءة ودراســة الكتــاب المقــدس. إنــه أهــم وقــت 
فــي اليــوم حيــث تجلــس بهــدوء مــع الله وكلمتــه المقدســة. ليتــك تبــدأ بقــراءة أصحــاح يوميًــا 
وتأمــل فيــه حتــى تصيــر هــذه عــادة ثابتــة فــي برنامجــك اليومــي )أســلوب حيــاة(. لاحــظ أن 
الأمــر لا يســتغرق مــن 15- 25 دقيقــة فقــط، لكنــك ســتنال المديــح مــن الــرب كأهــل بيريــة 

الذيــن كانــوا يدرســون الكتــب كل يــوم بنشــاط ودقــة )أع17: 10، 11(.

2- اختر الوقت الأفضل
إن كنــت تثــق أن كلمــة الله هــي أعظــم كنــز فــي حياتــك، فلــن يكــون عســيراً أن تعطيهــا 
أفضــل أوقــات اليــوم التــي تكــون فيهــا أكثــر راحــة وتركيــزًا. »يوقــظ كل صبــاح. يوقــظ لــي 
أذناً لأسمـــع كالمتعلمين« )إش 50: 4(. إن كان الوقت المناســب هو صباحًا، ظهرًا أو 
مســاءً فاختــر الوقــت الــذي ليــس فيــه معطــات ومشــغوليات، حتــى تركّــز وتتمتّــع بوقــت 

التأمــل الهــادئ فــي كلمــة الله وتفكــر بالقلــب فــي معانيهــا لتعميــق الاســتفادة.

3- الدراسة بروح الصلاة
مــع الله.  الشــركة  أجــواء  فــي  للدخــول  الكتــاب متلازمــان ومهمــان  وقــراءة  الصــاة 
لاحــظ أهميــة الصــاة لفهــم المكتــوب وأن تقــرأ الكتــاب فــي روح الصــاة ثــم تصلــي بــروح 

المكتــوب.
ليتنــا نتنبــه أن الــذي يــدرس كثيــرًا فــي الكتــاب دون صــاة يكــون عُرضــة للانتفــاخ، 
فتصبــح حياتــه مثــل »خبــز ملّــة لــم يُقلَــب« )هــو 7: 8(. إنــه قــد يكــون عالمًــا بالمكتــوب 

دون إدراك عميــق لأفــكار الله )الكاتــب(. 

 )7( 
دراسة 

الكتاب المقدس
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7- دراسة الكتاب المقدس

أدوات مساعدة لدراسة الكتاب المقدس
1- دراسة اللغات الأصلية وترجمات الكتاب

كُتــب الكتــاب المقــدس بعهديــه بالعبريــة )العهــد القديــم( واليونانيــة )العهــد الجديــد(، 
وحبــذا لــو اســتطعت دراســتهما )ولــو بمســتوى بســيط( فذلــك يفيــد لفهــم أفضــل للكلمــات 
الأصليــة التــي لا يوجــد لهــا شــبيه تــام فــي العربيــة، وكذلــك للكلمــات التــي لهــا أكثــر مــن 
معنــى أو اســتخدام. ســوف تفيــدك أيضًــا الاســتعانة بترجمــات أخــرى للكتــاب المقــدس. أمــا 
إن كنــت لا تعــرف ســوى العربيــة فيمكــن اســتعمال الكتــاب المقــدس ذي الشــواهد، وكذلــك 

الترجمــة التفســيرية كترجمــة إضافيــة.

2- قواميس وفهارس الكتاب المقدس
القواميــس هامــة جــدًا لمعرفــة المعانــي الغامضــة للكلمــات، وكــذا معانــي الكلمــات 
والأســماء الأعجميــة، أمــا الفهــارس فإنهــا توفــر عليــك الوقــت الطويــل فــي البحــث عــن 
الآيــات المطلوبــة، كمــا تعطيــك أماكــن تواجــد نظائرهــا فــي الكتــاب المقــدس ممــا يفتــح 
أمامك متسعًا من الوقت للبحث والتأمل )حاليًا متاح على الموبايل أو الكمبيوتر إمكانية 
تنزيــل نســخة للكتــاب المقــدس ويمكــن البحــث الســريع عليهــا(، ومــن المراجــع النافعــة علــى 

الانترنــت »دائــرة المعــارف الكتابيــة« ويمكــن تنزيلهــا علــى الكمبيوتــر الشــخصي.

3- تفاسير الكتاب
ينبغــي أن يكــون الأولويــة للكتــاب المقــدس قــراءة ودراســة، وبعدهــا فقــط تأتــي قــراءة 
كتــب التفســير )رغــم أهميتهــا(. لاحــظ أن قــراءة الكتــاب تعطــى عمقًــا أكبــر وتدريبًــا أكبــر 
فــي تقديــر وفهــم الحــق، بينمــا تعطــي الكتــب الروحيــة التــي كتبهــا رجــال الله الموهوبــون 
مجــالًا أوســع لفهــم الحــق »لأجــل تكميــل القديســين، لعمــل الخدمــة، لبنيــان جســد المســيح« 

)أف 4: 11، 12(.

اقتراح لدراسة تأملية لكلمة الله:
ابــدأ قراءتــك أو دراســتك بالصــاة للإرشــاد )مــز 119: 18؛ يــو 16: 13... إلــخ(. 
اقــرأ بتــأن علــى مهــل ولــو جــزءًا مــن إصحــاح وبعــد القــراءة اســأل نفســك: »مــاذا أتعلــم مــن 
هــذا الجــزء أو هــذا الفصــل؟«، صــلّ لبضــع دقائــق بتأمــل وتــذكار لمــا قــرأت ثــم أعــد قــراءة 

المقطع.
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بعد القراءة يمكن أن تسأل نفسك هذه الأسئلة: 
) أ ( ما هو موضوع هذا الفصل أو الجزء؟ 

)ب( مَنْ هم الأشخاص الذين يركز عليهم الفصل؟ 
)ج( ما هي الآية المفتاحية في هذا الفصل؟ 

) د( ماذا أتعلم من هذه الآية عن الرب يسوع؟ 
)هـ( هل توجد خطية معينة ينبغي أن أعترف بها وأتركها؟ 

)و( هل يوجد تحريض أو أمر ينبغي أن أطيعه؟ 
)ز( هل هناك وعد ينبغي أن أتمسك به؟ 

)ح( حاول أن تحفظ في ذاكرتك عبارة أو آية أو فقرة كاملة. 
)ط( اكتب في مذكرة صغيرة ما تكتشفه من أفكار. 

ملاحظــة: لاحــظ أن هنــاك فرقًــا بيــن تفســير النــص وتطبيقــه، لأن التفســير يعنــي مــاذا 
قصــد الكاتــب الإلهــي حيــن كتــب هــذا النــص؟ ومــا هــي الظــروف التــي كُتــب فيهــا؟ ولمــن 
كتــب النــص؟ أمــا التطبيــق فهــو مــاذا يعنــي هــذا النــص بالنســبة لــي الآن؟ مــاذا يريــد الله 
أن يُحدثنــي عنــه؟ مــا هــي إنطباعاتــي الشــخصية عنــه؟ ولــكل نــص تفســير واحــد يتفــق 
عليــه الكثيــرون، أمــا التطبيقــات فهــي لا حصــر لهــا لأنهــا تختلــف مــن شــخص لآخــر، بــل 

وتختلــف بالنســبة للشــخص الواحــد مــن وقــت لآخــر.

طرق دراسة الكتاب المقدس
أولًا: دراسة الأسفار

هــي أهــم وأبســط طــرق دراســة الكتــاب المقــدس، وخاصــة للمبتدئيــن فــي الدراســة. فــي 
المرحلــة الأولــى يفضــل البــدء بدراســـة عامــة شــاملة نســميها عــادة »الدراســة التلســكوبية«:

اقرأ السفر كله مرة واحدة متتالية وحاول الآتي:
)أ(  تقســيم الســفر: ســواء إلــى أفــكار رئيســية أو تقســيم تاريخــي )مثــاً يمكــن تقســيم 
ســفر التكويــن إلــى: مــن الخلــق إلــى إبراهيــم- حيــاة إبراهيــم- حيــاة إســحق- حيــاة يعقــوب- 

حيــاة يوســف(.
)ب( معرفة الغرض الرئيسي من السفر.

)ج( معرفة كاتب السفر، وزمن كتابته، ولمن كتب إن أمكن تحديد ذلك.
)د( الانتبــاه للكلمــات التــي تتكــرر كثيــرًا فــي الســفر؟ ســيعطيك ذلــك فكــرة واضحــة 
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عــن مغــزى الســفر ككل )مثــاً: كلمــة »الفــرح« فــي رســالة فيلبــى، أو كلمــة »أفضــل« فــي 
رســالة العبرانييــن، وهكــذا(. 

)هـ( استخرج الآيات التي تراها هامة واكتبها وحاول حفظها.
 )و( يمكنــك كتابــة ملاحظاتــك حــول مفــردات الســفر وتوجّهاتــه العامــة ومــن ثــم كتابــة 

استنتاجاتك.
)ز( لا تنــس أن تــدون تســاؤلاتك بخصــوص الكلمــات والمفاهيــم الصعبــة أو الغامضــة 

لتســأل فيهــا مــن هــم أكثــر خبــرة روحيــة أو تبحــث عنهــا فــي مراجــع موثوقــة.

المرحلــة الثانيــة والدقيقــة أكثــر هــي الدراســة المركّــزة أو الميكروســكوبية، حيــث نــدرس 
التفاصيــل؛ فنقســـم السفـــر إلــى أقســام، ثــم الأصحــاح إلــى أقســام أصغــر حتــى نصــل إلــى 
الآيــة. بــل الآيــة الواحــدة نفســها نبــدأ بمحاولــة فهــم كل كلمــة فيهــا. هنــا نحتــاج لفهــرس 
الكتــاب المقــدّس ولقواميــس اللغــة التــي نــدرس بهــا، وأحيانًــا للأطلــس الكتابــي الــذي يشــير 
إلينــا بالأماكــن التــي حدثــت بهــا القصــة، ويمكــن الاســتعانة بواحــد أو أكثــر مــن الشــروحات 

المعروضــة بالمكتبــات المســيحية.

ثانيًا: دراسة الموضوعات
اســتخدم ربنــا يســوع هــذه الطريقــة مــع تلميــذي عمــواس، عندمــا شــرح لهمــا الأمــور 
المختصــة بــه فــي جميــع الكتــب )لــو24 : 27(. هــذه الدراســة تلائــم المتقدميــن نســبيًا فــي 
كلمــة الله، ويمكــن البــدء بدراســة موضوعــات عامــة كالصليــب، الكنيســة ومعجــزات المســيح 
وغيرهــا. بعدهــا مــن المهــم الالتفــات لدراســة موضوعــات رمزيــة، مثــل: خيمــة الاجتمــاع، 
أو الذبائــح لاســتخلاص الــدروس الروحيــة المســتفادة منهــا، وبعــد ذلــك دراســة موضوعــات 

نبويــة مثــل مجــيء المســيح والحــوادث التــي تتبعــه. 

أمامك بعض الخطوات التوجيهية:
بفهــرس  بالاســتعانة  الموضــوع  الشــواهد عــن  الدراســة واســتخرج  )أ( حــدّد موضــوع 

المقــدس. الكتــاب 
)ب( متــى ورد ذكــر هــذا الموضــوع لأول مــرة فــي الكتــاب. هــذا الأمــر فــي غايــة 
الأهميــة إذ أنــه يعطيــك فكــرة هامــة تتعلــق بهــذا الموضــوع )مثــال: حــاول أن تكتشــف 
لمــاذا تذكــر أول ترنيمــة فــي الكتــاب فــي خــروج 15 وليــس قبــل ذلــك؟(. وكذلــك مــن المهــم 
الإشــارة إلــى أن ســفر التكويــن هــو ســفر البدايــات فمعظــم بدايــات الموضوعــات ذكــرت 
نبــوة، أول  فــداء، أول  فــي ســفر التكويــن؛ أول زواج، أول خطيــة، أول  للمــرة الأولــي 

خــاص، أول محبــة، أول دينونــة... وغيرهــا. 
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)ج( تتبّع الموضوع في كل أســفار الكتاب المقدس. قسّــم الشــواهد إلى عناوين فرعية 
)مثــال: عناويــن مقترحــة بالنســبة لموضــوع الصــاة، نمــاذج الصــاة، معوقــات الصــاة... 

إلخ(.
لمــا فهمتــه،  بأســلوبك  بكتابــة ملخــص  لتفهــم كل قســم علــى حــده وقــم  )د( أدرس 

اخترتــه. الــذي  الموضــوع  عــن  متكاملــة  فكــرة  بذلــك  عنــدك  ســتتكون 

ثالثًا: دراسة الشخصيات
نحــو نصــف الكتــاب المقــدس هــو مجموعــة ســير حيــاة أشــخاص وقــد اختارهــم الــروح 
القــدس لكــي نســتفيد منهــم فنتمثـّـل بإيمانهــم فــي ظــروف حياتهــم المختلفــة ولنســتخلص 

ــا وســلبًا.  العبــر الروحيــة فــي ســلوكهم إيجابً

بعــد اختيــار شــخصية معينــة، ويفضــل أن تبــدأ بشــخصية معروفــة كإبراهيــم وبولــس 
وغيرهمــا. حــاول القيــام بمــا يلــي:

)أ( ركّــز قائمــة بواســطة الفهــرس وابــدأ بدراســة مــا ذكــره الكتــاب المقــدس عــن الشــخص 
المختار. 

)ب( ابحث عن معنى اسمه واكتشف مدى انطباق المعنى على حياته. 
)ج( حــدّد مــكان، وزمــان وظــروف حياتــه وأســماء معاصريــه مــن الشــخصيات البــارزة، 
ومــن ذلــك ادرس التشــابه الــذي بيــن أيامــه وأيامنــا الحاضــرة لاســتخراج الــدروس العمليــة 

بالنســبة لنــا. 
)د( في أي شيء يرمز هذا الشخص للمسيح. طبّق على يوسف )تك 37- 45(. 
)هـــ( إيجابيــات نتعلمهــا وســلبيات نتحــذر منــه. طبــق علــى عوبديــا )1مــل 18: 1- 

 .)16
)و( انتبــه لاتجاهــات خاصــة تبــرز وقــت الدراســة، مثــاً: المعامــات الإلهيــة لتشــكيل 
المؤمــن كإنــاء للكرامــة، طبّــق علــى موســى؛ قلــب الــرب وقلــب الإنســان، وضّــح ذلــك مــن 

خــال حيــاة يعقــوب )تــك 50-35(. 

ملاحظة: 
هنــاك أنــواع وأســاليب دراســية أخــرى كدراســة المقارنــة والأســلوب التمثيلــي والتأمــل 
التحليلــي وغيرهــا، وهــي تفيــد نوعيــات خاصــة مــن الدارســين. يمكــن الرجــوع لكتــب دراســة 

الكتــاب المقــدس العمليــة للاســتفاضة مــن الموضــوع.
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ــر: لا بــد أن ننــوه أن شــبكة الإنترنــت تُقــدم فوائــد عظيمــة لمــن يريــد أن يــدرس  تحذي
كلمــة الله ويفهمهــا جيــدًا، لكــن لا بــد مــن التحذيــر أن ليــس كل مــا يُعــرض علــى الإنترنــت 
يُعتبــر تعليمًــا صحيحًــا موثــوق فيــه، فمثــاً شــهود يهــوه والأدفنتســت لهــم العديــد مــن المواقــع 
بالعربيــة دون أن يفصحــوا عــن هويتهــم تُقــدم شــروحات كثيــرة لكلمــة الله ولكنهــا مُضلــة 
وخاطئــة تمامًــا، وهكــذا الأمــر بالنســبة للكتــب المكتوبــة، لــذا يلــزم التيقــن مــن مصــدر 
التعليــم ودار النشــر التــي تُقــدم هــذا الشــرح أو ذاك »لا تصدقــوا كل روح بــل امتحنــوا 

الأرواح« )1يــو4: 1(.

 واجبنا تُاه كلمة الله: 
ــفر  ــع الفكــر الإلهــي فــي هــذا السِّ اقرأهــا بالترتيــب: ســفرًا ســفرًا لكــي تســتطيع تتبُّ 	-1
ــي مؤمنًــا. واقرأهــا مُصلِّيًــا  أو ذاك، فالقــراءة العشــوائية لا تُطعــم ولا تُشــبع، ولا تبنــي ولا تنمِّ
لكــي يكشــف الــرب لــك جمالهــا وعظمتهــا وعمقهــا. وبالطبــع، فإنــه لمــنْ المهــم الاســتعانة 
دهــم الــرب بإمكانيــات خاصــة لتفســير  بالشــروحات والتفاســير المختلفــة لرجــال الله الذيــن زوَّ

وشــرح هــذه الكلمــة.

اقبلهــا بوداعــة )يــع1: 21(: أي بــدون أن نُفاصــل أو نُجــادل فــي أمــور الله، بــل  	-2
نقبلهــا كمــا هــي فــي الأعمــاق، وندعهــا تحكــم علينــا، ونُطيعهــا ونقتــرب منهــا لا كمُعلِّميــن 
بــل كتلاميــذ، لدينــا الرغبــة فــي أن نتعلَّــم. وقــد كتــب أحدهــم: ’’أحيانًــا نقــرأ الكتــاب المقــدس 
بغــرض التحصيــل، وهــذا حســن، وأحيانًــا لكــي نُفيــد الآخريــن، وهــذا حســن جــدًا، ولكــن 
هنــاك الغــرض الأســمى جــدًا مــن هــذا وذاك: وهــو الطاعــة التامــة لــكل مــا يأمرنــا بــه الــرب 

بــدون قيــد ولا شــرط‘‘. 

ــك: ســلوكًا؛ أي بالعيشــة بموجبهــا  ــى حيات ــا، وطبقهــا عل ــلوكًا وذهنً ــا سُ احفظُه 	-3
)في1: 27(، وذهنًا بحفظ أجزاء منها لا سيما في مرحلة الشباب، والتي تتميَّز بالمقدرة 
ــر أو تجــيء الســنون والتــي ربمــا يتوفــر  علــى الحفــظ والاســتيعاب، قبــل أن تأتــي أيــام الشَّ
فيهــا الوقــت، ولكــن لا تتوفــر فيهــا المقــدرة علــى التحصيــل، لــذا يأتــي تحريــض الحكيــم 
»فاذكــر خالقــك فــي أيــام شــبابك« )جــا12: 1(. وحفــظ كلمــة الله يســاعدنا علــى أن نجتــر 
دُهــا غيبًــا حينمــا تكــون إمكانيــة القــراءة غيــر متاحــة فــا نُحــرَم منهــا، ولكــن  عليهــا ونُرَدِّ
لنحــذر لأن التعامــل مــع كلمــة الله لاختزانهــا فــي العقــل كمعلومــات بــدون تطبيقهــا وإفســاح 

المجــال لهــا ولســلطانها علــى الحيــاة يســبِّب الانتفــاخ والغــرور فـــ »العلــم ينفــخ«!!



52

شباب أون لاين )1(

والقــراءة  فــا داع للاســتعجال،  الطاهــرة(:  )الحيوانــات  تأملهــا واجتــر عليهــا  	-4
العابــرة، بــل دع لنفســك الفرصــة لأن تتأمــل فيهــا، ودع لهــا الفرصــة أن تتخلَّلــك وتعمــل 
فيك. اقرأها بطريقة النحلة لا الفراشــة، فالفراشــة تحوم حقلًا بأكمله دون أن تجني الكثير 
مــن الفوائــد، عكــس النحلــة التــي تنتقــل مــن زهــرة إلــى زهــرة بتــأنٍ لتمتــص مــا بهــا مــن رحيــق 

لكــي مــا تخرجــه لنــا فــي صــورة عســل شــهي. 

شــارك الآخريــن بهــا: فكلمــة الله تؤثــر فينــا وعندمــا ننقــل مــا تأثرنــا بــه للآخريــن  	-5
ونشــاركهم فيــه، فــإن تأثيرهــا علينــا يتجــدد مــرة أخــرى ونشــبع بهــا مــن جديــد فـ »النفــس 

الســخية تُســمن والمُــروي هــو أيضــا يُــروَى« )أم11: 25(.

مشكلات عند قراءة كلمة الله:
عــدم الفهــم: قــد يحــدث عــدم الفهــم لســبب الإجهــاد الذهنــي وعــدم التركيــز، فقــد  	-1
نقــرأ كلمــة الله بذهــن مُســتَهلَك بعــد يــوم عمــل مضنــي. فعلينــا أن نختــار الوقــت الملائــم 
لنجلــس أمــام الكلمــة بــروح الصــاة، وكذلــك علينــا الاســتعانة بالشــروحات والتفاســير لفهــم 

الأجــزاء عســرة الفهــم.

السرحان أثناء القراءة: ونستطيع أن نتغلَّب على ذلك بالتركيز وعدم الإنشغال  	-2
بأمــور أخــرى، وأيضًــا القــراءة بصــوت مســموع. وعلينــا أن نأخــذ وضعًــا فــي الجلــوس - 

أثنــاء قراءتهــا - يليــق بالكلمــة ككلمــة الله.

فقــدان الشــهية: »وكأطفــال مولوديــن الآن، اشــتهوا اللبــن العقلــي العديــم الغــش  	-3
لكــي تنمــوا بــه« )1بــط 2:2(، وقبــل أن يتكلَّــم الرســول عــن الشــهيَّة المفتوحــة للكلمــة، 
تحــدث عــن حتميــة طــرح أشــياء مــن شــأنها أن تُســبِّب فقــدان الشــهية: الخُبــث، المكــر، 
ــة )1بــط2: 1(. فالخطيــة تُحــزن الــروح القــدس الســاكن فينــا،  الريــاء، الحســد وكل مَذمَّ
والــروح هــو الــذي كتــب وســاق فــي كتابــة الوحــي وهــو الــذي يُعيننــا علــى الفهــم، وكذلــك نفقــد 
الشــهية لكلمــة الله أحيانًــا بســبب الرمرمــة الروحيــة، وقــد ســبق الإشــارة إليهــا عنــد الحديــث 

عــن معطــات الخلــوة مــع الله.

عــدم تطبيــق الكلمــة علــى حياتنــا: مــن أخطــر الأمــور أن نقــرأ الكلمــة وتكــون بــا  	-4
فاعليــة عمليــة فــي تطبيقهــا علــى حياتنــا وكأننــا لــم نقــرأ شــيئًا. وقــد أرجــع الــرب يســوع عــدم 
إثمــار الكلمــة فينــا لثلاثــة أســباب، هــي: »همــوم هــذا العالــم وغــرور الغنــي وشــهوات ســائر 
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الأشــياء تخنق الكلمة فتصير بلا ثمر« )مر4: 19(. فقد تكون المشــغوليات المشــروعة 
واهتمامــات الحيــاة اليوميــة وليــس بالضــرورة الخطايــا هــي التــي تُســبب عــدم إثمــار الكلمــة 
فــي حياتنــا، لــذا يجــب أن نهيــيء قلوبنــا مثــل عــزرا ونتنقــى مــن الشــوائب لكــي تصيــر أرضًــا 
جيــدة تأتــي بثمــار كثيــرة مثــل الفــاح الــذي يحــرث الأرض ويقلبهــا جيــدًا مثــل بــذر البــذار. 

 للحفظ 
»أكثر من الشيوخ فطنت لأني حفظت وصاياك« 

)مز 119: 100(

للمناقشة
1- متى وكيف نقرأ وندرس كلمة الله؟

....................................................................
..................................................................................

2- ما الفرق بين قراءة الكتاب ودراسته؟
..................................................................................
..................................................................................

3- مــا الطريقــة المناســبة لــك لدراســة كلمــة الله مــن الطــرق الســابقة؟ وهــل يمكــن 
الدراســة بأكثــر مــن طريقــة؟

..................................................................................

..................................................................................

4- من خلال قراءتك لسفر الأعمال17: 11 بماذا تميز أهل بيرية؟
..................................................................................
..................................................................................

5- ما النصائح العملية لقراءة كلمة الله قراءة جيدة؟
..................................................................................
..................................................................................
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6-  ماذا يعطلك عن دراسة كلمة الله؟
..................................................................................
..................................................................................

7- ماذا تفعل مع الأجزاء العسرة الفهم )2بط 3: 16؛ 2تي2: 15(؟
..................................................................................
..................................................................................

8- ما هي الأدوات المساعدة لدراسة الكتاب المقدّس؟ ما أهمها حسب رأيك؟
..................................................................................
..................................................................................

9- مــا رأيــك فــي الاســتعانة بالشــروحات لفهــم ودراســة كلمــة الله، وهــل مــن ســلبيات 
لذلــك الأمــر؟ ومــا هــي إيجابياتــه؟

..................................................................................

..................................................................................

10- ما الرد على الشكوى بعدم فهم الكتاب عند قراءته؟
..................................................................................
..................................................................................

11- اكتــب موضوعًــا فــي حــدود 600 كلمــة عــن رد النفــس مســتعينًا بالعبــارة الــواردة 
الكتــاب مثــل: نعمــي، بطــرس، داود،  فــي )مــز23: 3( مســتخدمًا بعــض شــخصيات 

يعقــوب، مقســمًا الموضــوع بالطريقــة التــي تــروق لــك مــن عناويــن فرعيــة.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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هــدف الــدرس: تقديــم البراهيــن المنطقيــة التــي تثبــت وجــود الله، فهــو إلــه حقيقــي وليــس 
مــن نســج الخيــال.

قصــــــة رائعة جدًا بين حلاق وزبــون. )قصة مُعبرة، إنه موجود(
ذهــب رجــل إلــى الحــاق لكــي يقــص لــه شــعر رأســه ويهــذب لــه لحيتــه. ومــا أن بــدأ 
الحــاق عملــه فــي قــص شــعر رأس هــذا الرجــل حتــى بــدأ بالحديــث معــه فــي أمــور كثيــرة، 

إلــى أن بــدأ الحديــث حــول وجــود الله.
قال الحلاق: أنا لا أؤمن بوجود الله!

قال الزبون: لماذا تقول ذلك؟!
قــال الحــاق: حســنًا، مجــرد أن تنــزل إلــى الشــارع عندهــا تــدرك بــأن الله غيــر موجــود، 
قــل لــي إذا كان الله موجــودًا، لمــاذا تــرى أناسًــا مرضــى؟ وإذا كان الله موجــودًا، لمــاذا كل 
هــذه الأعــداد الغفيــرة مــن الأطفــال المشــردين؟ طبعًــا، إذا كان الله موجــودًا، فلــن تــرى مثــل 
هــذه الآلام والمعانــاة! أنــا لا أســتطيع أن أتصــور كيــف يســمح ذلــك الإلــه الرحيــم بمثــل 

هــذه الأمــور!
فكــر الزبــون للحظــات، لكنــه لــم يــرد علــى كلام الحــاق حتــى لا يحتــد النقــاش. وبعــد 
أن انتهــى الحــاق مــن عملــه مــع الزبــون.. خــرج الزبــون إلــى الشــارع فشــاهد رجــاً طويــل 
شــعر الــرأس مثــل الليــف، طويــل اللحيــة، قــذر المنظــر، فرجــع الزبــون فــورًا إلــى صالــون 

الحلاقــة.
قال الزبون للحلاق: هل تعلم بأنه لا يوجد حلاق أبدًا؟

قال الحلاق متعجبًا: كيف تقول ذلك؟! أنا هنا وقد حلقت لك الآن.
قال الزبون: »لو كان هناك حلاقون لما وجدت مثل هذا الرجل!«

قــال الحــاق: بــل الحلاقــون موجــودون، وإنمــا يوجــد مثــل هــذا الــذي تــراه عندمــا لا 
يأتــي هــؤلاء النــاس لــي لكــي أحلــق لهــم.

 )8( 

وجود الله
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ــون: وهــذا بالضبــط بالنســبة لله! فــالله موجــود ولكــن يحــدث ذلــك عندمــا لا  ــال الزب ق
يذهــب النــاس إليــه عنــد حاجتهــم. ولذلــك تــرى الآلام والمعانــاة.

نعــم تــرك الشــيطان والخطيــة أبشــع البصمــات فــي كل المجــالات وفــي جميــع الأوســاط 
والمســتويات، مــن بــؤس وشــقاء وعــذاب... إلــخ. 

لكن دعونا نذهب إلى إلهنا وهو كفيل بتسديد أعوازنا روحيًا وزمنيًا.
هــل يوجــد إلــه؟ هــل أعلــن عــن ذاتــه؟ هــل هنــاك أدلــة ممكــن رؤيتهــا أو الإحســاس بهــا 

تثبــت وجــوده؟ وإن كان فعــاً يوجــد إلــه، لمــاذا يشــك الإنســان فــي وجــوده؟ 

كل هــذه الأســئلة التــي تــدور فــي أذهاننــا وكثيــرًا مــا نحــاول تجاهلهــا ولكــن دون جــدوى. 
هيــا معــي- أيهــا القــارئ العزيــز- إلــى هــذا الــدرس كــي يســتريح ذهنــك وتقــف علــى أرض 

ثابتة.

يبــدو اليــوم أن الشــخص الــذي ينكــر وجــود الله )الملحــد( وكأنــه شــخص ذكــي، مفكــر، 
شــجاع، بينما يبدو المؤمن بوجود الله وكأنه شــخص متخلف لا يرى ولا يســمع ولا يتكلم. 
هــذا لأن كثيــرًا مــن النــاس يظنــون أن الإلحــاد اتجــاه عقلانــي وفكــري، بينمــا الإيمــان هــو 

تجاهــل العقــل والفكــر وقبــول بالعقائــد دون فحــص.

ولأن الملحــد لا يؤمــن بوجــود الله وبالتالــي لا يعتــرف بالكتــاب المقــدس، فــإن محاولــة 
إقناعــه باســتخدام آيــات الكتــاب المقــدس عمليــة غيــر مجديــة. ولأن الله خلــق الإنســان كائنًــا 

عاقــاً، فــإن اســتخدام العقــل كوســيلة تواصــل مــع الملحــد يعــد أرضًــا مشــتركة للحديــث.
 والسؤال هنا: هل يمكن لنا أن نعرف الله بالعقل )هل ربنا عرفوه بالعقل؟(. 

أعتقــد أن الله خلــق العقــل للإنســان كوســيلة تواصــل مــع العالــم الخارجــي وبــه يــدرك 
الأشــياء وأهمهــا الله. وعليــه يمكــن معرفــة وجــود الله بالعقــل. لكــن لأن الله غيــر محــدود، 
فــإن العقــل هنــا يعجــز عــن إدراكــه أو معرفــة مــن هــو فــي ذاتــه أو صفاتــه. ومــن هنــا كانــت 
الحاجــة للوحــي والإعــان الإلهــي. إذن يمكــن معرفــة أن الله موجــود بالعقــل، لكــن فهــم 

صفــات الله تحتــاج للإيمــان بالإعــان الإلهــي.
وهنا يظهر السؤال: كيف نستخدم العقل للوصول لحقيقة وجود الله؟ 

الإجابــة هــي: )المنطــق( لمــاذا؟ لأن المنطــق هــو القوانيــن التــي نتبعهــا للوصــول 
لتفكيــر ســليم. وهــذه القوانيــن هــي كالآتــي:
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1 – قانــون عــدم التناقــض: وهــو أن الشــيء لا يكــون الشــيء وعكســه فــي نفــس 
الوقــت.

فالإشــارة التــي فــي الصــورة تقــول إنهــا غيــر منطقيــة، لأنهــا تشــير إلــى اتجاهيــن 
الوقــت. نفــس  فــي  متناقضيــن 

وهذا غير منطقي، ولا تصلح هذه الإشارة إلى أن يتبعها أحد لأنها غير منطقية.

2 - قانون الســببية: لكل تأثير ســبب. أي أن كل شــيء ينتج عن ســبب. ولا يمكن 
لشيء أن يكون هكذا دون سبب.

مثــال: حيــن تجــد علامــة hp علــى جهــاز اللابتــوب نفهــم مباشــرة أن الشــركة اتــش بــي 
هــى التــي أنتجتــه ولا يمكــن أن يكــون هــذا الجهــاز جــاء للحيــاة هكــذا وليــد الصدفــة أو أنــه 

Hewlet-Packered أنتــج نفســه. بــل نفهــم أن أتــش بــي هــذا هــو اســم مالكــي الشــركة

إثبات وجود الله بين البرهان والإقناع 
مــا الفــرق بيــن البرهــان والإقنــاع: البرهــان هــو أن تقــدم الدليــل القاطــع علــى شــيء مــا. 
أمــا الإقنــاع فهــو أن يقبــل أحدهــم هــذا الدليــل. ومــع كــون الدليــل قويًــا، فقــد يصــر أحدهــم 

علــى رفــض هــذا الدليــل وعــدم الاقتنــاع. 

أمــا بالنســبة للأدلــة علــى وجــود الله، فإنهــا كثيــرة ومتنوعــة، لكــن الدليــل الــذي ســنتكلم 
عنــه اليــوم هــو مــا يســمى بالدليــل الكونــي، أي المســتوحى مــن وجــود الكــون.

والسؤال: من أين جاء الكون الذي نعيش فيه؟

هناك احتمالان لأصل الكون وهما كالآتي:
1 – خلق نفسه.

2 – مخلوق بواسطة شخص عظيم جدًا غير محدود في القدرة والحكمة.

بمناقشــة الاحتمــال الأول والــذي يقــول بــأن العالــم خلــق نفســه، نجــد أن ذلــك يتنافــى 
مــع العقــل. لمــاذا؟

لأنــه لكــي يخلــق العالــم نفســه، عليــه أن يكــون قبــل أن يكــون. وأن يكــون العالــم 
خالقًــا ومخلوقًــا فــي نفــس الوقــت وهــذا مــا يتعــارض مــع قانــون المنطــق الأول، وهــو عــدم 

التناقــض.
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ولكن هل يقول الملحدون إن العالم خلق نفسه؟
إنهــم يتكلمــون عــن نظريــات لخلــق العالــم، وتفســير وجــوده تــدور حــول فكــرة أن العالــم 

خلــق نفســه مثــل....

1 – نظرية الخلق بالصدفة:
وهــي تقــول بــأن )الكــون قبــل خلقــه كان فــي حالــة فــراغ ومــع مــرور الوقــت وعامــل 

الصدفــة ظهــر العالــم لحيــز الوجــود(.

وهذا أيضًا مناف للعقل، لأن الفراغ لا يمكن أن ينتج شيئًا لأن الفراغ ذاته لا شيء.

كمــا أنــه لا يوجــد شــيء اســمه الصدفــة أصــاً. فعندمــا نلتقــي بأحــد أصدقائنــا فــي 
محطــة القطــار دون ترتيــب ميعــاد نقــول عــن ذلــك إنــه صدفــة، ولكــن نحــن نقصــد بكلمــة 
صدفــة أنهــا حدثــت دون ترتيــب مســبق. ومــع ذلــك فقــد كانــت هنــاك عوامــل كثيــرة تحكمــت 
فــي حــدوث هــذا اللقــاء، مثــل خــروج كل منــا فــي نفــس الوقــت ودخولنــا المحطــة فــي نفــس 

الوقــت.

فالصدفــة مــا هــي إلا تعبيــر عــن عــدم وجــود ترتيــب، أو عــدم معرفتنــا بالأســباب التــي 
دفعتنــا لهــذا اللقــاء.

فالصدفة ليست قوة محركة للأحداث بحيث تفعل شيئًا ولا تفعل شيئًا آخر.

2 – نظرية الانفجار العظيم:
وأول مــن تكلــم عنهــا هــو العالــم أدويــن هابــل، حيــن لاحــظ أن الكــون فــي حالــة تمــدد 
مســتمرة وهنــا اســتنتج أن أصــل الكــون قــد يرجــع إلــى نقطــة واحــدة كانــت تحتــوي علــى كل 
الطاقــة كامنــة فيهــا تدعــي نقطــة التفــرد والتــي ظلــت ســاكنة لملاييــن الســنين حتــى انفجــرت 
واتســعت دائــرة الانفجــار التــي حدثــت حتــى تكــون الكــون والــذي مــازال يتمــدد حتــى الآن.

مشــكلة هــذه النظريــة إنهــا تواجــه العديــد مــن الأســئلة المنطقيــة التــي لا إجابــة لهــا 
ومنهــا:

1 – من أين جاءت هذه النقطة المتفردة؟
2 – من الذي أعطى الأوامر بالانفجار؟

3 – لماذا انفجرت في هذا التوقيت؟
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4 – وكيف ينتج النظام الكوني الدقيق من قلب الانفجار العشوائي؟

وإن كانــت نقطــة التفــرد هــذه مــادة، فالســؤال المهم:كيــف تكونــت والمــادة لا تفنــى ولا 
تســتحدث مــن عــدم؟

إن مناقشــة الاحتمــال الأول لوجــود الكــون وهــو أن يكــون الكــون قــد خلــق نفســه يظهــر 
أن هــذه الفكــرة غيــر منطقيــة، بــل تنافــي العقــل. 

وعليــه لا يبقــى أمامنــا ســوى الاحتمــال الثانــي وهــو كــون العالــم مخلوقًــا مــن قبــل 
كائــن موجــود بذاتــه وهــو الله، وهــذا مــا أشــار إليــه الكتــاب المقــدس فــي أول آيــة فــي ســفر 

التكويــن.

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ.« تكوين 1: 1 »فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اُلله السَّ

قــال شــخص مُلحــد لشــخص مؤمــن: مــاذا لــو لــم يكــن هنــاك إلــه مــن الأســاس؟ فــرد 
عليــه المؤمــن وقــال: لــن أخســر شــيئًا، أمــا لــو كان الله موجــود، فأنــت تكــون قــد خســرت 

كل شــيء؟

من فضلك اجتهد:
أن يكــون للإيمــان بوجــود الله تأثيــر علــى حياتــك، فليــس المطلــوب أن تؤمــن  	-

فــي حياتــك. يوجــد  أن  اطلــب  بــل  فقــط  بوجــوده 
لا تجعــل العلــم يأخــذك مــن العلاقــة مــع الله، لأن اكتشــافات العلــم تجعلــك تُعظــم  	-

الخالــق. وتأكــد أن العلــم لا يتناقــض مــع الإيمــان أبــدًا ولكــن يؤيــده .
تعلــم اســتخدام المنطــق فــي المناقشــة والحــوار، ولا ســيما مــع مَــنْ لا يؤمنــون  	-
بالكتــاب المقــدس. قــال أحدهــم: نحــن نحتــاج إلــى أدلــة تنكــر وجــود الله أكثــر جــدًا مــن 

تثبــت وجــوده!! التــي  الأدلــة 

»لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية 
ولاهوتــه حتــى إنهــم بــا عــذر« )روميــة 1: 20(. ثــق أن الإيمــان لا يُضــاد إعمــال العقــل 
والتفكير الذي هو هبة من الله لجميع البشر كما يتأكد لنا من عبرانين 11: 1 »بالإيمان 

نفهم أن ...«.
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للحفظ
»ولكــن بــدون إيمــان لا يمكــن إرضــاؤه لأنــه يجــب أن الــذي يأتــي إلــى الله يؤمــن 

بأنــه موجــود وأنــه يجــازي الذيــن يطلبونــه« )عــب 11 : 6(.

مناقشة مجابة
س1: الإنســان عنــده ميــل للتديــن بالفطــرة، والمصريــون بصفــة خاصــة شــعب 
متديــن، تُــرى مــا الــذي جعــل الإنســان يخــرج خــارج طباعــه الغريزيــة ويلحــد بوجــود ربنــا؟

ج: الصــورة المشــوهة التــي قدمهــا رجــال الديــن عــن الله، واختــزال العلاقــة مــع الله 
لمظاهــر شــكلية لا تؤثــر علــى حيــاة النــاس وســلوكهم.

الديــن وتركيــز وســائل الاعــام عليهــا، جعــل  لبعــض رجــال  الســقطات الأخلاقيــة 
الرســالة الغيــر مباشــرة التــى وصلــت للشــباب: مــا هــو الطائــل إذن مــن وراء الديــن؟

رغبــة الشــباب فــي التغييــر وميلــه للشــطحات وتقليــد الثقافــة الغربيــة، بســبب إتســاع 
قنــوات التواصــل الإجتماعــي خــاف مــا كان فــي الســنوات الماضيــة.

الإتجاه المادي وحل المشاكل بالإستقلال عن الله ربما ساهم في ذلك.
رغبــة الشــباب فــي الإســتقلالية وعــدم فــرض قيــود عليــه، حيــث أنــه يعلــم أن الحيــاة 

الروحيــة ســتفرض عليــه قيــود وإلتزامــات ســلوكية.

س2: فــي ســن المراهقــة يميــل الشــاب للتشــكيك فــي كل شــيء حتــى المســلمات، 
هــل لهــذا دور فــي التشــكيك فــي وجــود الله؟

نعــم. فــي ســن المراهقــة يقــوم الشــاب بإســترجاع كل مــا تلقنــه طيلــة عمــره هــل هــو 
صحيــح أم خاطــيء، ويفحصــه جيــدًا، إذا اقتنــع بــه قَبِلــه بــل وصــار مدافعًــا عنــه مثلمــا 

صــار تومــا مدافعًــا عــن القضيــة التــى كان يشــك فيهــا، بــل ومــات لأجلهــا.
لهــذا يحتــاج الشــباب فــي هــذا الســن لمــن يحتــرم شــكوكهم ولا يصطــدم منهــا ويناقشــهم 
ويســاعدهم لكــي يضعــوا أيديهــم علــى الحقائــق، ولا يصــح قهــر أفكارهــم وإرغامهــم علــى 

قبــول عكســها، كمــا تعامــل الــرب نفســه مــع تومــا.

س3: الثــورات أعطــت للنــاس الفرصــة للتعبيــر عــن الــرأي بــدون قيــد، هــل لهــذا 
دور فــي ظهــور هــذه الموجــة الإلحاديــة؟

نعــم. ربمــا هــذه الأفــكار الإلحاديــة كانــت موجــوده فــي أوقــات ماضيــة لكــن لــم يكــن 
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هنــاك مجــال أو حريــة للتعبيــر عنهــا، لكــن الثــورة أعطــت للنــاس الحريــة للتعبيــر عــن رأيهــم 
دون خــوف، وأزالــت الخــوف مــن قلــوب النــاس فجعلــت البعــض يفصــح عمــا فــي قلبــه، 
حتــى ولــو مجــرد أفــكار واهيــة بــدون خــوف، وهــذا فــي حــد ذاتــه أمــر إيجابــي لا يجــب أن 

نهاجمــه أو نرفضــه، لكــن يجــب ممارســته بتعقــل واعتــدال وإتــزان.

س4: الشــباب يميلــون لتقليــد ومشــابهة زملائهــم، هــل تــرى أن الإلحــاد ناتــج عــن 
العــدوى المضــرة مــن الزمــاء؟

لا ننكــر تأثيــر الشــلة فــي ســن الشــباب وتأثيــر بعضهــم علــى بعــض، فهنــاك حالــة مــن 
العــدوى وتأثيــر للمعاشــرات الرديــة التــي تفســد الأخــاق الجيــدة، ولأن الشــباب لــم يثبــت 
فكريًــا بعــد فهــو عرضــة للتشــويش بأيــة أفــكار خاطئــة، ولأنــه مقتنــع بأصدقائــه أكثــر مــن 

آبائــه أو مــن قــادة الكنائــس، فهــو يكــون عرضــة يقبــل منهــم الغــث والســمين.

س5: البعض يرى أن هناك إلحاد سلوكي لا يقل شراسة عن الإلحاد المعروف؟
 البعــض يؤمــن بوجــود الله ولا يشــك بــل وقبــل عمــل الــرب كالمخلــص وســيكون مــن 
ســكان الســماء فــي يــوم مــن الأيــام لكنــه يختــزل العلاقــة مــع الله داخــل جــدران الكنائــس؛ 
ففــي القــرارات وفــي الســلوك وفــي مواجهــة التحديــات لا يُدخِــل الله فــي حســاباته، وفــي 
النجاحــات لا ينســبها لله، أعتقــد أن هــذا نــوع مــن الإلحــاد، وللأســف يصيــب الغالبيــة وليــس 

الأقليــة كالإلحــاد الســابق.
هــذا النــوع ربمــا راجــع ليــس فقــط للإتجــاه المــادي الــذي أشــرنا إليــه. بــل لأن بعــض 
الوعــاظ والمعلميــن لا يعطــون النــاس ســكة واضحــة وطريقــة بســيطة لتطبيــق كلمــة الله 

والعيشــة بهــا، تكــون العظــات لمجــرد العظــات ولا ينزلــون لواقــع النــاس.

س6: بالإضافة لما سبق، هل ترى أن هناك أسباب أخرى للإلحاد؟
الفســاد الإخلاقــي مزمــور 14: 1، فبعــد أن قــال الجاهــل فــي قلبــه ليــس إلــه، جــاء 
القــول فســدوا ورجســوا بأفعالهــم. فــأن الإنســان يريــد أن يختــار طريــق الفســاد الأخلاقــي 
لكــي يســهل اســكات ضميــره علــى نفســه، يفتــرض افتــراض وهمــي فيــه الكثيــر مــن الخــداع 
أنــه ليــس مــن إلــه يحاســب أو حتــى يــرى، مثــل النعامــة التــى تضــع بإرادتهــا رأســها فــي 
الرمــال لتتجاهــل أمــر موجــود. إنــه الهــروب مــن الشــعور بالذنــب ومحاولــة التخديــر الوهمــي 
للضميــر باســتبعاد وجــود إلــه قــدوس عــادل يديــن الخطيــة بــدلًا مــن التوبــة وطلــب الغفــران 

مــن الــرب.
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التقــدم العلمــي الهائــل ودخــول الإنســان فــي مجــالات جعلــت هنــاك الكثيــر مــن الأمــور 
تحــت ســيطرته جعلتــه يقــوم بتأليــه نفســه وإعتمــاده علــى إمكانياتــه وجعلتــه يشــعر شــعور 
كاذب بالإســتقلالية عــن الله أو عــدم الحاجــة اليــه، لكــن الله يحمــق هــذا الفكــر. فكــم ســمعنا 
عــن دكتــور مــات بمــرض هــو استشــاري فــي علاجــه! فــالله يســمح بــأن تتجســم ضعفــات 

الإنســان أمامــه فــي كل يــوم بالكثيــر بالمواقــف.
لــو  عــدم إخضــاع العقــل لله. فالعقــل ملكــة ميــزت الإنســان عــن ســائر الكائنــات، 
أخضعهــا الإنســان لله فــي التفكيــر لأنتــج أفضــل الأمــور، لكــن لــو أخضعهــا لإبليــس قــادت 

الإنســان لأفــكار مدمــرة تدمــر نفســه قبــل أن تدمــر غيــره.

س7: هــل مــن قصــة كتابيــة نــرى مــن خلالهــا إلحــاد شــخص بوجــود الله ثــم إيمانــه 
به؟

نبوخــذ نصــر، عندمــا قــال أليســت هــذه بابــل التــي صنعتهــا بقدرتــي ولجلالــي ملكــي 
واســتبعد الله مــن حســاباته.

الله ســمح لــه أن يُــذل ويــأكل العشــب كالثيــران ويُطــرد مــن بيــن النــاس لمــدة 7 ســنوات، 
ثــم رجــع لــه عقلــه ومجــد الله وصــار لــه علاقــة حيــة مــع الله. القصــة واردة فــي ســفر دانيــآل 

أصحاح 4

للمناقشة
1- هــل تعتقــد بصحــة مــا ينــادي بــه البعــض أن ربنــا متدخــل فــي 

الظــروف؟
..................................................................................

2- الفكر الإلحادي بين الشباب حالة عامة أم إستثنائية؟
..................................................................................

3- بحســب رأيــك مَــنْ الســبب وراء موجــة الإلحــاد بيــن الشــباب التــي إجتاحــت بلادنــا 
مصــر فــي الأونــة الأخيــرة؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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8- وجود الله

4- مــا هــو التأثيــر الأدبــي علــى مــن ينكــر وجــود الله؟ والســبب فــي ذلــك؟ )للمســاعدة 
مزمــور14: 1(.

..................................................................................

..................................................................................

5- هل الكون يؤكد وجود خالق له؟ )للمساعدة مزمور19: 1، رومية1: 20(.
..................................................................................
..................................................................................

ــا فقــط دون علاقــة  ــا عقليً 6- هنــاك مــن ينكــر وجــود الله وهنــاك مــن يؤمــن بــه إيمانً
ــرى هــل ســيكون هنــاك فــارق فــي مصيــر الفريقيــن؟ حقيقيــة )يعقــوب 2: 19(. تُ

..................................................................................

..................................................................................

صلاة 
يــا رب أشــكرك لأنــك إلــه حقيقــي ولســت مــن صنــع إنســان ولا مــن نســج خيــال 
البشــر. أشــكرك لأنــك أعظــم إلــه، اجعلنــي أحتمــى فيــك، فأنــت الــذي تحمــل الفلــك 

كلــه وتحملنــي وأنــت الــذي تحصــي الكواكــب، وتحصــي شــعري بالعــدد.
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هل يعبد المسيحيون الله الواحد أم ثلاثة آلهة؟ 

وللرد على هذا الادعاء نقول:

الله عظيم لا يُقاس ولا يُفحص
 ينبغــي علينــا أن نعــرف قبــل كل شــيء أن الله عظيــم بمــا لا يقــاس. ومــن الجهــل 
والعبــث أن نُخضــع الله العظيــم لعقولنــا المحــدودة للبحــث والفحــص. نحــن نؤمــن تمامًــا 
أن كل مــا يتعلــق بــالله ليــس ضــد العقــل ولكنــه فــوق العقــل. لذلــك فــإن عجــز العقــل عــن 
فهــم وإدراك كنــة الله، يرجــع بــكل تأكيــد إلــى قصــور العقــل البشــري. فــإن كان يتعــذر علــى 
عقولنــا أن تفهــم كل شــيء عــن الكــون والخليقــة، فكيــف يمكننــا أن نفهــم الخالــق؟ إنــه مــن 
المنطقــي أن يكــون الله فــوق العقــل، فــإذا أمكننــا أن نســتوعب إلهًــا بعقولنــا لا يكــون هــو 

الله. نعــم، فــالله لــم يعطنــا العقــل لنفهــم بــه الخالــق بــل لنفهــم بــه الخليقــة. 

»أإلــى عمــق الله تتصــل أم إلــى نهايــة القديــر تنتهــي؟ هــو أعلــى مــن الســماوات 
فمــاذا عســاك أن تفعــل؟ أعمــق مــن الهاويــة فمــاذا تــدري؟« )أيــوب8-7:11(.

هوذا الله عظيم ولا نعرفه« )أيوب 26:36(.

الله أعلن عن نفسه 
 بمــا أن الله لا يُــدرك بالحــواس، وهــو أســمى مــن العقــل، إذًا لا مفــر مــن أن الله يتنــازل 
ويعلــن هــو عــن نفســه بنفســه. وهــذا مــا حــدث بالضبــط، فبعــد أن أعلــن الله وجــوده فــي 
الخليقــة والمصنوعــات »أمــوره غيــر المنظــورة تـُـرى منــذ خلــق العالــم...« )رو1: 20(  
وأيضًــا الســموات تُحــدث بمجــد الله )مــز19: 1(، لــم يكــن هــذا الإعــان كافيًــا للإنســان 
لكــي يعــرف طبيعــة الله وصفاتــه فجــاء الإعــان الثانــي الأهــم والأكمــل وهــو الكتــاب 

 )9( 
الوحدانية 

والثالوث
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المقــدس عندمــا تكلــم الله وعرفنــا بنفســه. فلقــد وردت عبــارة »تكلــم الله« و»قــال الله« بــكل 
صورهــا فــي الكتــاب المقــدس حوالــي 2500 مــرة. أي أن الله تكلــم وعبــر وأعلــن عــن نفســه 
فــي كتابــه. فلقــد أعلــن عــن وحدانيتــه فــي الكتــاب المقــدس بعهديــه، وهــذه بعــض الآيــات: 

»اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد« )تثنية 4:6(
»لا إله غيري« )إشعياء 6:44(

ربمــا  لكــن   .)9:46 21:45؛  )إشــعياء   ،)39:32 39:4؛  )تثنيــة  أيضًــا  انظــر 
يقاطعنــي أحدهــم قائــاً: إن المشــكلة ليســت فــي العهــد القديــم فاليهــود موحــدون بــالله، وإنمــا 
المشــكلة فــي العهــد الجديــد لأنــه يُعلــم بوجــود الآب والابــن والــروح القــدس، فهــل توجــد 
آيــات فــي العهــد الجديــد تؤكــد وحدانيــة الله؟ الإجابــة: نعــم، بــكل تأكيــد. فعلــى ســبيل المثــال 

لا الحصــر: 

 »بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه«  )مرقس32:12(
»أنت تؤمن أن الله واحد حسنًا تفعل«  )يعقوب19:2( 

وغيرهــا الكثيــر مثــل )لوقــا 19:18؛ يوحنــا 44:5؛ روميــة30:3؛ 1كورنثــوس 4:8-
6؛ 5:12-6؛ غلاطيه 20:3؛ أفســس6-5:4(. 

ربمــا تســألني: إن كان العهــد الجديــد أيضًــا يُعلــم بوحدانيــة الله، فمــاذا عــن الآب والابــن 
والــروح القدس؟ 

نوع الوحدانية 

هناك أنواع من الوحدانية

رابعًا، أنواع الوحدانية؟
وحدانية بسيطة:

»مجــردة« الله الواحــد الصمــد، وفيهــا نــرى الله منــزه عــن الصفــات الإيجابيــة والســلبية 
)لا يحــب ولا يُحــب(.

ونحــن كمســيحيين لا نؤمــن بالوحدانيــة البســيطة لأن الله محبــة، )1يــو 4: 8( ويحــب 
العالــم )يــو 3: 16(
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وحدانية مركبة:
أي مكونة من أجزاء؛ لها بداية ولها نهاية وهي محدودة. 

وفيها  1+1+1 = 3

وبهــذا نــرى أنــه إمــا أن يلتصــق بــالله الصفــات الســلبية فقــط أو الإيجابيــة، وفــي هــذه 
الحالــة نــرى أنــه محتــاج إلــى الإنســان، ونحــن كمســيحيين لا نؤمــن بالوحدانيــة المركبــة كمــا 

يدعــي البعــض علينــا إننــا نؤمــن بثلاثــة آلهــة.

وحدانية جامعة مانعة:
وفيها نرى 1 ×  1  ×  1 = 1 	

ربما تسأل: ما معنى جامعة مانعة؟

جامعة: تعني شاملة لكل ما هو لازم لوجود صفات الله.
مانعـة: أي لا يصلح تشبيهها بأي شيء آخر، وأيضا تمنع وجود شريك له.

وهذا ما نؤمن به كمسيحيين عن وحدانية الله.

لقــد قلنــا إن الكتــاب المقــدس بعهديــه يؤكــد أن الله واحــد، لكننــا عندمــا نقــرأ عــن هــذه 
الوحدانيــة نكتشــف أن لهــا طابــع مختلــف عــن الوحدانيــة البســيطة المجــردة. فمثــاً »اســمع 
يــا إســرائيل الــرب إلهنــا رب واحــد« )تثنيــه4:6(، )مرقــس29:12(. وكلمــة »واحــد« فــي 
العبريــة تعنــي وحدانيــة جامعــة. ففــي العبريــة توجــد كلمتــان تعبــران عــن الوحــدة: الأولــى: 
كلمــة »آخــاد« التــي تســتخدم فــي الوحــدة المركبــة مثــل عنقــود العنــب وهــي المســتخدمة 

هنــا، والثانيــة: »ياخيــد« وهــي التــي تــدل علــى الوحــدة البســيطة. 

وعلــى هــذا المنــوال نجــد أن الإشــارات الكثيــرة إلــى وحدانيــة الله تشــير إلــى الوحــدة 
والجمــع أي الوحدانيــة الجامعــة مثــل:

الســموات والأرض«  بالجمــع(  فاعــل  )إلوهيــم،  مفــرد( الله  )فعــل  البــدء خلــق  »فــي 
)تكويــن1:1(. 
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»ســمعت صــوت الســيد قائــاً: مَــنْ أُرســل )بالمفــرد( ومَــنْ يذهــب مــن أجلنــا )الوحدانيــة 
الجامعة(« )إشــعياء 8:6(.

لكن ربما يعترضني أحدهم قائلًا: إن لغة الجمع هنا هي الجمع للتعظيم.

لكننــا نؤكــد أن اللغــة العبريــة لا تعــرف الجمــع للتعظيــم، فهنــاك ملــوك عظمــاء فــي 
)دانيــال 34:4(  نبوخذنصــر«  »أنــا  )تكويــن 44:41(،  فرعــون«  »أنــا  قالــوا:  الكتــاب 
بالفــرد، ولــو كانــت اللغــة العبريــة تعــرف التعظيــم لعظــم هــؤلاء الملــوك ذواتهــم بلســانهم، 
بــل الله نفســه مــرة يتكلــم بالمفــرد »أنــا الله القديــر« )تــك1:17(، ومــرة بالجمــع فقــال الله: 
»نعمــل الإنســان علــى صورتنــا...« )تــك26:1(، »هــوذا الإنســان قــد صــار كواحــد منــا« 

)تــك22:3(، »هلــم ننــزل ونبلبــل« )تــك7:11(. 

وهــذه الوحدانيــة الجامعــة هــي الصنــف الوحيــد اللائــق بــالله. ويجــب علــى أي مفكــر 
أن يجيــب عــن هــذه الأســئلة: 

 ما الذي كان يفعله الله الواحد الأزلي قبل خلق السماء والأرض والملائكة والبشر؟ 
هل كان يتكلم ويسمع ويحب؟ أم كان صامتًا وفي حالة سكون؟ 

إن قلنــا إنــه لــم يكــن يتكلــم ويســمع ويحــب، إذًا فقــد طــرأ تغييــر علــى الله إذ هــو الســميع 
المجيــب، كمــا أنــه يحــب إذ أنــه الــودود. نعــم إن قلنــا إنــه كان ســاكنًا لا يتكلــم ولا يســمع 
ولا يحــب ثــم تكلــم وســمع وأحــب فقــد تغيــر؛ والله جــل جلالــه منــزه عــن التغييــر والتطــور. 

وإن قلنا إنه كان يتكلم ويسمع ويحب في الأزل، قبل خلق الملائكة أو البشر، 
فمع مَنْ كان يتكلم؟ 

وإلى مَنْ كان يستمع؟ 
ومَنْ كان يحب؟ 

إنهــا حقًــا معضلــة، فوحدانيــة الله ليســت وحدانيــة مجــردة أو مطلقــة، بــل هــي وحدانيــة 
جامعــة مانعــة- جامعــة لــكل مــا هــو لازم لهــا، ومانعــة لــكل مــا عــداه. وبنــاء علــى ذلــك 

فــإن الله منــذ الأزل وإلــى الأبــد هــو 
كليم وسميع،

محب ومحبوب، 
ناظر ومنظور... 



68

شباب أون لاين )1(

إلــى النقطــة الأخــرى وهــي أقانيــم  دون أن يكــون هنــاك شــريك معــه، هــذا يقودنــا 
اللاهــوت. 

dis� )كلم�ـة أقن�ـوم، ه�ـي ليس�ـت كلم�ـة عربي�ـة، ب�ـل س�ـريانية، ت�ـدل عل�ـى مَ�ـنْ ل�ـه تميي�ـز) 
tinction( عــن ســواه بغيــر انفصــال عنــه. وهكــذا أقانيــم اللاهــوت؛ فــكل أقنــوم، مــع أن 
لــه تميــز عــن الأقنوميــن الآخريــن، فــي شــخصه وعملــه الخــاص بــه، فمثــاً الــذي تجســد 
ومــات علــى الصليــب هــو أقنــوم الابــن وليــس الآب ولا الــروح القــدس، لكنــه غيــر منفصــل 
عنهمــا أي مُتحــد بهمــا تمامًــا وهــذا أمــر يســتحيل وجــوده فــي عالــم الطبيعــة أو البشــر لكنــه 

خــاص بــالله وحــده. 

وبذلك يمارس الله أزلًا وأبدًا كل الصفات والأعمال الإلهية بين أقانيم اللاهوت. 

وبذلــك كان يمــارس صفاتــه فــي الأزل قبــل وجــود المخلوقــات، وبغــض النظــر عــن 
وجودهــا، إذ أنــه - نظــرًا لكمالــه - مكتــف فــي ذاتــه بذاتــه. فــإن العقــل والمنطــق يرفضــان 
الفــرض بــأن صفــات الله كانــت عاطلــة فــي الأزل ثــم صــارت عاملــةً عندمــا خلــق، لأنــه لــو 
كان الأمــر كذلــك يكــون الله قــد تعــرض للتغييــر والتطــور، وهــو منــزه عــن كليهمــا مطلقًــا. 

ويمكننــا أن نــرى أقانيــم اللاهــوت الثلاثــة مجتمعــة فــي بعــض الأجــزاء الكتابيــة مثــل: 

»منذ وجوده أنا هناك )الابن( والآن السيد الرب )الآب( 

أرسلني وروحه )الروح القدس(« )إشعياء 16:48(

 كذلــك فــي مشــهد المعموديــة نــرى الثلاثــة أقانيــم موجــودة )مرقــس 1: 9-11(، وفــي 
المعموديــة المســيحية قــال الــرب:

»عمدوهم باسم )وليس بأسماء( الآب والابن والروح القدس« )متى 19:28(

 بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن الأجــزاء الكتابيــة مثــل: )2كورنثــوس 14:13؛ لوقــا35:1؛ 
يوحنــا 14: 12-17؛ أعمــال 29:4-31؛ 1كورنثــوس 4:12-6؛ أفســس 4:4-6؛ 
عبرانييــن 9:10-15؛ يهــوذا 20؛ رؤيــا4:1-5(. وهــل يعقــل أن يســاوي الثلاثــة واحــد؟

أليــس أبســط قواعــد الحســاب أن 1 + 1 + 1 = 3؟ نقــول لهــم: نعــم، لكــن أيضًــا 1 
× 1 × 1 = 1 وهــذا هــو الحــال بالنســبة للأقانيــم. لقــد قــال المســيح: »ألســت تؤمــن أنــي 
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« )يوحنــا 14 : 10(، وعــن الــروح القــدس ورد فــي الكتــاب أنــه  أنــا فــي الآب والآب فــيَّ
روح الآب )متــى 10 : 29(، وأنــه روح الابــن )غلاطيــة 4 : 6( وهــذا معنــاه أنــه فــي 

الآب وفــي الابــن، وإليــك المزيــد:

الخليقة تشهد 
كل مهنــدس أو فنــان يتــرك بصمــة شــخصيته وذوقــه فــي مــا يصممــه. كذلــك الله الفنــان 

الأعظــم مثلــث الأقانيــم تــرك بصمتــه الثلاثيــة فــي الخليقــة مثــل:
الإنســان كائــن ثلاثــي )روح - نفــس - جســد(، مــع مراعــاة الفــارق أن الأقانيــم  	-1
متحديــن غيــر ممتزجيــن لكــن النفــس والــروح والجســد متحــدة وممتزجــة. والفــارق الثانــي: 

محدوديــة الإنســان، فالــذي تفــرد بــه الله عــن الخليقــة عــدم المحدوديــة.
وجوهر الأشياء على ثلاث صور: جماد - نبات - حيوان. 	-2

وصور الحياة ثلاثة: في البر - في البحر - في الجو. 	-3
والمادة لها ثلاثة أحوال: صلبة - سائلة - غازية. 	-4

المتكلــم،  الثلاثــة:  الضمائــر  أحــد  عــن  الــكلام  يخــرج  لا  اللغــة،  قواعــد  وفــي  	-5
والغائــب. والمخاطــب، 

ثم الزمن كله هو واحد من ثلاثة: ماضي، وحاضر، ومستقبل.  	-6
ويلزم لكل جسم أن يكون له أبعاد ثلاثة: الطول، والعرض، والارتفاع. 	-7

والألوان الرئيسية ثلاثة: أحمر - أصفر - أزرق. 	-8

وغيــر ذلــك الكثيــر، ولكننــا لا يمكــن أن نشــبه الله فــي طبيعتــه بشــيء مــن الخليقــة 
مهمــا كان، وإنمــا نقــول أن بصمتــه تـُـرى بوضــوح فــي خليقتــه، فمــا أمجــده!  )ولمزيــد 
مــن التفاصيــل أرجــو الرجــوع إلــى كتــاب: ثــاث حقائــق أساســية، لــأخ الفاضــل يوســف 
ريــاض.( ورغــم كل ذلــك فهنــاك فــروق كبيــرة بيــن هــذه الأمثلــة وأقانيــم اللاهــوت الثلاثــة، 

لأن الله ســامي وغيــر محــدود ويفــوق وصــف البشــر المحــدود.

للحفظ 
»اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد«

)تث 6: 4(
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للمناقشة
1- اذكر ثلاثة شواهد من العهد القديم توضح أن الله مثلث الأقانيم 

وثلاثة شــواهد من العهد الجديد توضح وحدانية الله.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

2- عرف كلمة أقنوم.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

3- علق على مدى صحة عبارات الصلاة التالية:
)أ( تعال يا روح الله وحل فينا.

..................................................................................

..................................................................................

)ب( أبانا السماوي نشكرك لأجل صلبك على الصليب.
..................................................................................
..................................................................................

)ج( يا رب يسوع نشكرك لأنك قبلت أن نكون أبنائك.
..................................................................................
..................................................................................

4- هل الروح القدس أقل من الآب والابن؟ أيد إجابتك بشاهد كتابي.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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)يوحنا 14 - 16(

قــد نعــرف الكثيــر عــن الآب والابــن، أمــا أقنــوم الــروح القــدس فنجهــل عنــه الكثيــر. 
يفكــر البعــض أنــه مجــرد قــوة أو تأثيــر نســتخدمه عندمــا نريــد، ولكــن الــروح القــدس هــو 
شــخص، وليــس مجــرد شــخص عــادي بــل هــو شــخص الله وهــذا مــا نفهمــه مــن كلام 
بطــرس لحنانيــا »لمــاذا مــأ الشــيطان قلبــك لتكــذب علــى الــروح القــدس وتختلــس مــن ثمــن 
الحقــل، أليــس وهــو بــاق كان يبقــى لــك ولمــا بيــع ألــم يكــن فــي ســلطانك، فمــا بالــك وضعــت 

علــى قلبــك هــذا الأمــر؟ أنــت لــم تكــذب علــى النــاس بــل علــى الله )أعمــال 5: 5-3( 

الروح القدس هو شخص:
)1كو 12: 11(. 			  1- له إرادة 

)إش 63: 10؛ أف 4: 30(. 		 2- يشعر ويحزن 
)يو 16: 13(. 			  3- يسمع  

)يو 16: 13؛ أع 13: 2؛ 28: 25(. 			  4- يتكلم  
)رو 15: 30(. 			  5- يحب  
)يو 15: 26(. 			  6- يشهد  
)يو 14: 26(. 		 7- يعلم ويذّكر 

الروح القدس له صفات الله:
)عب 9: 14(. 			  1- أزلي 
)مز 139: 7(. 2- موجود في كل مكان 	
)1كو 2: 10(. 		 3- كلي العلم 

 )10( 

الروح القدس
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)لو 2:  26؛ يو 16: 13(. 		 4- يعرف المستقبل 
)رو 15: 19(. 		 5- كلي القدرة 
)أف 4: 30(. 			  6- قدوس 

له أعمال الله:
)مز 104: 30(. 			  1- الخلق 

)يو 6: 63؛ 2كو 3: 6(. 			  2- الإحياء 
)يو 3: 6 و7(. 		 3- الولادة الثانية 
			 )2بط 1: 21(.  4- الوحي

له أسماء الله:
)إش 6: 8 و9؛ أع 28: 25 و26(. 			  1- يهوه 
)إر 31: 33؛ عب 10: 15 و16(. 			  2- الرب 

			 )أع 5: 3 و4(.  3- الله

بعض أسماء الروح القدس: 
الــروح، روح الله، روح الله الحــي، روح إلهنــا، روح الآب، روح الــرب )إش11: 2(، 
روح الســيد الــرب، روح ابــن الله، روح المســيح )رو8: 9(، روح يســوع المســيح، روح 
الموعد القدوس، روح الحق )يو14: 17(، روح المجد )1بط 4: 14(، المعزي )يو14: 
26(، روح النعمــة )زكريــا12: 10(، روح القداســة )رو1: 4(، روح الحيــاة )رو8: 2(، 

روح التبنــي )رو8: 15(، روح الحكمــة والإعــان )أف1: 17(. 

أعمال الروح القدس: 
ــا  يوجــد فــارق كبيــر بيــن عمــل الــروح فــي العهــد القديــم، حيــث كان يحــل حلــولًا مؤقتً
علــى بعــض الأشــخاص لأغــراض خاصــة ولزمــن معيــن، وبيــن عملــه فــي العهــد الجديــد 
حيــث الســكنى الدائمــة فــي المؤمــن )1صــم 16: 13؛ أف 1: 13(. فالــروح القــدس هــو 
عطيــة لجميــع المؤمنيــن »فقــال لهــم بطــرس توبــوا وليعتمــد كل واحــد منكــم علــى اســم يســوع 
لغفــران الخطايــا فتقبلــوا عطيــة الــروح القــدس، لأن الموعــد هــو لكــم ولأولادكــم ولــكل الذيــن 

علــى بعــد كل مــا يدعــوه الــرب إلهنــا« )أعمــال 2: 39-38( .
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عمله في العالم: يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة
1- يبكت العالم على خطية عدم الإيمان )يو 16: 8(.

2- الشــهادة للمســيح عــن بــره وكمالــه )يوحنــا 8: 46(، وعــن البــر الــذي يعطيــه 
للمؤمــن )روميــة 8: 1(.

3- على دينونة: أن رئيس هذا العالم قد دين )يوحنا 16: 11(

عمله في المؤمن:
1- يعمل على تجديد المؤمن )تي 3: 5(.
2- الختم - دليل الملكية )أف 4: 30(.

3- العربون - المؤمن أخذ عربون الميراث )أف 1: 14(.
4- السكنى الدائمة )يو 14: 16(.

5- يشهد لنا أننا أولاد الله )رو 8: 16(.
6- التحرير من سلطان الخطية )رو 8: 2(.

7- يؤيد المؤمن بالقوة )أف 3: 16(.
8- إنتاج الثمر في المؤمن )غل 5: 22؛ أف 5: 9(.

9- القيــادة والإرشــاد فــي الســلوك والســجود والعبــادة والصــاة والتســبيح )يــو 4: 23؛ 
رو 8: 4 و6- 18(. يعطي قوة لخدمة الرب وللشهادة للمسيح )أع 1: 8؛ رو 8: 26(.

10- يعلم المؤمن كل شيء )يو 14: 26؛ 1يو 2: 27(.
11- يعيــن المؤمنيــن فــي الصــاة: ففــي ضعفــات المؤمنيــن لا يعلمــون مــا يصلــون 

لأجلــه كمــا ينبغــي، فالــروح يعيــن ضعفاتهــم ويقودهــم فــي الصــاة )رو 8: 26(.

ليــس بالضــرورة أن يكــون المؤمــن الممتلــيء مــن روح الله فــي حالــة نشــوة وفــرح غامــر 
أو إنفعــالات غيــر طبيعيــة طــوال الوقــت، لأن عمــل الــروح القــدس فــي المؤمــن يجعلــه 
متزنًــا هادئًــا فــي ســام رغــم الظــروف التــي قــد تحيــط بــه وتســبب لــه ألمًــا أو ضيقًــا، لكــن 

شــعاره يكــون »كحزانــي ونحــن دائمًــا فرحــون« بســبب تشــجيع الــروح القــدس بداخلــه. 

عمله في الكنيسة: 
تكوين الجسد الواحد من المؤمنين )1كو 12: 12 و13(.
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واجبنا تجاه هذا الساكن الكريم: 
1- لا نحزن��ه: الخطيــة هــي التــي تُحــزن الــروح القــدس )أف 4: 30( عندمــا 

نعمــل مــا لا يريــده الــروح منــا.
2- لا نطفئ��ه: وذلــك عندمــا يرشــدنا ويقودنــا إلــى أي عمــل ولا نطيعــه )1تــس 

5: 19( عندمــا لا نعمــل مــا يريــده الــروح منــا.

  للحفظ  
»ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء« 

)أف 4: 30(

للمناقشة
1- الروح القدس، هل هو شخص أم قوة تأثير؟

..................................................................................

..................................................................................

2- أثبت أن الروح القدس كان موجودًا قبل يوم الخمسين )تك1: 2(.
..................................................................................
..................................................................................

ما الفرق بين حلول الروح القدس في العهد القديم وسكناه في العهد الجديد؟ 	-3
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

الــروح القــدس لــه دور فعــال فــي العبــادة والتســبيح، وضــح مســتعينًا بالشــواهد  	-4
.)1 مــز 45:  18-19؛  )أف 5:  التاليــة 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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اذكر أمثلة عملية لأمور تحزن الروح القدس وأخرى تطفئه. 	-5
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ما هو دور الروح القدس في العالم الآن؟ 	-6
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اذكر بعض الآيات التي تثبت لاهوت الروح القدس. 	-7
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هل يرتبط الامتلاء بالروح القدس بعمل المؤمن لمعجزات وأمورًا خارقة للعادة؟  	-8
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..................................................................................
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هــل صــرح المســيح بــأي طريقــة مــن الطــرق بأنــه هــو الله؟ ألــم يؤكــد كثيــرًا علــى بشــريته 
وإنســانيته وعبوديتــه لله عندمــا قــال فــي يوحنــا 8: 40 »ولكنكــم الآن تطلبــون أن تقتلونــي، 

وأنــا إنســان قــد كلمكــم بالحــق الــذي ســمعه مــن الله. هــذا لــم يعملــه إبراهيــم؟«

الكلمة صار جسدًا:
 يعلمنا الكتاب المقدس أن المسيح له المجد موجود أزلًا بحسب لاهوته. 

»في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله« )يو 1:1(
لكنه في ملء الزمان أتخذ لنفسه جسدًا وصار إنسانًا. 
»والكلمة صار جسدًا )بشرًا(، وحل بيننا« )يو 1: 14(

 ومــن هنــا نعلــم ونؤمــن أن للمســيح طبيعتيــن كاملتيــن، فهــو الله فــي كل مــا هــو الله 
بنســبة 100%، وهــو إنســان كامــل بنســبة 100% دون خطيــة، وبالطبــع هــذا لــم ينطبــق 
علــى الأنبيــاء أو الرســل الذيــن أتــوا قبلــه أو بعــده مثــل موســى، أو إبراهيــم، أو موســى، أو 
ــا، والــذي كان  غيرهــم. وهــذا مــا كان يرمــز إليــه تابــوت العهــد فــي خيمــة الاجتمــاع قديمً
يرمز ويشــير لشــخص المســيح. فلقد كان مصنوعًا من خشــب الســنط الذي لا يفســد إشــارة 
لناســوت المســيح الخالــي مــن الخطيــة، كمــا أنــه كان مُغشــى بالذهــب النقــي الــذي يشــير 

للاهــوت المســيح )ألوهيتــه المطلقــة(.

 وفــي حيــاة المســيح ظهــر فــي مواقــف كثيــرة عمــل الطبيعتيــن، البشــرية والإلهيــة. فعنــد 
قبــر لعــازر بكــى يســوع بطبيعتــه البشــرية الرقيقــة، لكنــه بلاهوتــه أقــام لعــازر مــن المــوت. 
وعنــد هيجــان البحــر، كان كإنســان نائمًــا فــي مؤخــرة الســفينة، ولكنــه وهــو الله أمــر البحــر 

والريــح أن يســكت فصــار هــدوء عظيــم. 

)11( 

لاهوت المسيح
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وينبغــى أن نقــول فــي بــدء كلامنــا عــن لاهــوت المســيح: إن المســيح وهــو الله لــم يكــن 
محتاجًــا ليبرهــن للنــاس عــن لاهوتــه، فلاهوتــه ظاهــر فــي كل شــيء، وإنمــا كان يعمــل 
جاهــدًا أن يقنــع النــاس أنــه وهــو الله أتخــذ لــه جســدًا كالبشــر. لذلــك برهــن المســيح كثيــرًا 
ــا لرعيتــه ليقــف  علــى ناســوته ليكشــف غــرض تجســده. فلــو أن ملــكًا أراد أن ينــزل متخفيً
علــى أحوالهــم فإنــه قطعًــا لــن ينــزل بينهــم بهيئتــه الملكيــة ليبرهــن لهــم أنــه الملــك، وإنمــا 

ســيتخفي فــي هيئــة رجــل عــادي ويبرهــن لهــم أنــه منهــم. 

وبالرغــم مــن كل هــذا لــم يغفــل الكتــاب عــن أن يبرهــن لنــا لاهــوت المســيح بــكل الطــرق 
قــولًا وفعــاً كمــا ســنرى فــي بعــض النقــاط التاليــة:

أولًا: المسيح هو الله بشهادته عن نفسه:
أعلــن المســيح ألوهيتــه بنفســه عندمــا قــال: »أبــي يعمــل حتــى الآن وأنــا أعمــل« )يــو5: 
17(. ولقــد فهــم اليهــود أنــه يقصــد بذلــك ألوهيتــه، »فمــن أجــل هــذا كان اليهــود يطلبــون 
أكثــر أن يقتلــوه لأنــه لــم ينقــض الســبت فقــط بــل قــال أيضًــا إن الله أبــوه معــادلًا نفســه بــالله« 

)يو18:5(.

قــال لهــم يســوع: »الحــق الحــق أقــول لكــم: قبــل أن يكــون إبراهيــم أنــا كائــن« )يــو 8: 
58(، وهــو هنــا يســتخدم الفعــل اليونانــي )إيجــو أيمــي( والتــي تعنــي الكائــن دائــم الوجــود، 
والتــي تقابــل فــي العبريــة )أهيــه(، وهــو اســم الله كمــا أعلنــه لموســى )خــروج 3: 14(. 
وأيضًــا فهــم اليهــود أنــه يقصــد لاهوتــه »فرفعــوا حجــارةً ليرجمــوه. أمــا يســوع فاختفــي وخــرج 

مــن الهيــكل مجتــازًا فــي وســطهم ومضــى هكــذا«.

ثانيًا: المسيح هو الله بشهادة الكتاب المقدس عنه:
فلقــد ذكــر الكتــاب عــن المســيح أنــه الله حوالــي 10 مــرات منهــا: »فــي البــدء كان 
الكلمــة، والكلمــة كان عنــد الله، وكان الكلمــة الله« )يــو1:1(، »وأمــا عــن الابــن كرســيك 
يــا الله إلــى دهــر الدهــور« )عــب 8:1(، ثــم »ويدعــى اســمه عجيبًــا مشــيرًا إلهًــا قديــرًا أبًــا 

أبديًــا رئيــس الســام« )إش9:6(. 
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ثالثًا: المسيح هو الله لأن له أسماء الله:
الله: »في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله« )يو1:1(

الــرب: ذكــر عنــه ذلــك الاســم أكثــر مــن 650 مــرة فــي العهــد الجديــد، منهــا 170 مــرة 
فــي الأناجيــل الأربعــة، وبالارتبــاط بهــذا الاســم: رب المجــد )1كــو 2:8(، )يــع 2:1(. 

أهيــه - يهــوه: »أهيــه الــذي أهيــه« )خــر14:3(، »قبــل أن يكــون إبراهيــم أنــا كائــن« 
)يوحنــا 58:8(. 

عمانوئيل: )إش14:7(، والذي يترجم »الله معنا« )متى23:1(.

القدوس: »القدوس المولود منك يدعى ابن الله« )لوقا35:1(.

رابعًا: المسيح هو الله لأن له صفات الله:
كلــي القــدرة: علــى المــرض )يــو 5:8(، وعلــى الطبيعــة )مــر4:39-41(، وتحويــل 

المــاء إلــى خمــر )يــو2:3(.

كلــي العلــم: يعــرف الأشــخاص دون أن يتقابــل معهــم: مثــل بطــرس )يــو 1:42(، زكا 
)لــو 19:5(. ويعــرف مــا فــي القلــوب: »فعلــم يســوع فكــر قلبهــم« )لــو46:9(. 

كلــى التواجــد: »هــا أنــا معكــم كل الأيــام إلــى إنقضــاء الدهــر« )متــى 28:20(، 
»حيثمــا اجتمــع اثنــان أو ثلاثــة باســمي فهنــاك أكــون فــي وســطهم« )متــى 18:20( 

أزلــي أبــدى: وقــال »قبــل أن يكــون إبراهيــم أنــا كائــن« )يــو 8:58( و»الكائــن الــذي 
كان والــذي يأتــي« )رؤ1: 8(.

لا يتغير: »ولكن أنت أنت وســنوك لن تنتهي« )عب 11:1-12(، »يســوع المســيح 
هــو هــو أمسًــا واليــوم وإلــى الأبــد« )عــب 8:13(. 

خامسًا: المسيح هو الله لأن له أعمال الله:
الخلق: »الكل به وله قد خلق« )كو16:1، 17؛ عب 1:2؛ يو3:1(.
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إقامــة الموتــى: »كمــا أن الآب يقيــم الأمــوات ويحيــي كذلــك الابــن أيضًــا يحيــي مَــن 
يشــاء« )يــو21:5(.

الخــاص: »هــذا هــو بالحقيقــة المســيح مخلــص العالــم« )يــو 42:4(، )إش 43: 11؛ 
.)22 :45

غفران الخطايا: »ثق يا بني. مغفورة لك خطاياك« )مت 9: 2(.

الدينونة: »لأن الآب لا يدين أحدًا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن« )يو 5: 22(.

استفسار 
ربمــا تعترضنــي عزيــزي القــارئ قائــاً: وكيــف تبرهــن أعمــال المســيح مــن غفــران 

علــى لاهوتــه؟ للعالميــن  ودينونــة  للخطايــا 

وللــرد نقــول: بمــا أن الخطيــة فــي أصلهــا وفعلهــا موجهــة ضــد الله مباشــرة )مــز 51: 
4(، إذًا الــذي مــن حقــه أن يغفــر الخطايــا هــو الله نفســه )مــر 2: 7(، وبمــا أن المســيح 
صــرح بلســانه للمفلــوج »مغفــورة لــك خطايــاك«، إذًا فالمســيح يبرهــن علــى كونــه هــو الله 

غافــر الخطايــا.

كذلك في دينونة البشــر. فبما أنه في دينونة الله للبشــر ســيدين الله ســرائر الناس )أي 
أســرارهم( لأنــه هــو الله كلــي العلــم، فــإذًا المســيح هــو الله لأنــه هــو الــذي ســيدين البشــر فــي 

دينونــة الأحيــاء ودينونــة الأموات.

استفســار آخــر: ربمــا تقــول لــي عزيــزي القــارئ: نعــم نحــن نؤمــن أن المســيح أجــرى 
المعجــزات الخارقــة ولكــن كان هــذا بــإذن الله وأمــره.

وللــرد نقــول: يمكــن لله أن يكلــف الأنبيــاء بــأداء أدوار مهمــة كتبليــغ كلمتــه ورســالته 
للبشــر. لكــن هنــاك أعمــال ســيادية مرتبطــة بشــخص الله ذاتــه لا يمكــن للأنبيــاء أخــذ 
تفويــض مــن الله لأدائهــا مثــل الخلــق والدينونــة. لأنــه لــو صــح ذلــك لأمكــن للكــون أن 
يســتغنى عــن الله وقــت أن يقــوم مــن ينــوب عنــه بــأداء هــذه الأعمــال. وإن اســتغنى الكــون 
عن الله لحظة ما، كان هو الله. وبما أن المسيح عمل أعمال الله السيادية التي لا يمكن 

تفويــض أحــد للقيــام بهــا، إذًا فهــذا يؤكــد ألوهيتــه. 
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للحفظ
»يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد« 

)عب 13: 8(
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واحــد.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

بقراءتــك الشــواهد التاليــة وضــح فــي نقــاط مختصــره أســباب التجســد: )مــر 10:  	-4
45؛ يــو 1: 18؛1 تــي 2: 5؛ عــب 9: 26؛ 1يــو 3: 8؛ عــب 9: 28(.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

العهــد القديــم ملــيء بالنبــوات عــن مجــيء المســيا إلــى العالــم، اختــر مــن بيــن  	-5
للشــواهد: المناســبة  الآيــات  العموديــن 

مخلص هو الرب وأيضًا هو إنسان 			  تك 3: 15 
نسل المرأة 			  مي 5: 2 

المكان الذي سيولد فيه 			  إش 9: 6 
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هــل بدايــة المســيح هــي مــن وقــت الميــاد العــذراوي مــن مريــم العــذراء؟ )للمســاعدة  	-6
يــو1: 2(

..................................................................................

..................................................................................

اذكــر ســتة أدلــة مــن خــال الشــواهد التاليــة تثبــت أن يســوع المســيح أزلــي أبــدي:  	-7
)يــو1: 2؛3: 13؛ 8: 58؛17: 5؛ رؤ1: 8(

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

الــرب يســوع كان إنســانًا لأنــه كان يــأكل، يشــرب، ينــام، يغضــب، وأيضًــا يحــب.  	-8
كان لديــه مشــاعر وأحاســيس تمامًــا مثــل تلــك التــي نمتلكهــا، وضــح هــذا مــن خــال قراءتــك 
للشــواهد: )لــو 24: 41 ؛ يــو 11: 33، 38؛ لــو 8: 23، يــو 15: 11؛ يــو 13: 34؛ 

يــو11: 35( 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

عندمــا كان يســوع إنســانًا كان لــه طبيعــة بشــرية تختلــف عــن طبيعتنــا نحــن فــي  	-9
شــيء واحــد مــا هــو؟ )للمســاعدة عــب 4: 15(.

..................................................................................

..................................................................................

10- مــا هــي صفــات الله مــن خــال الشــواهد التاليــة: )تــك 17: 1؛ أم 15: 3؛ مــز 
90: 2؛ إش 6: 3؛ مــا 3: 6؛ يــو 3: 16؛ 1يــو 1: 5؛ مــز 86: 5؛ دا 4: 3(؟ 

وكونهــا ذُكــرت عــن المســيح مــاذا يعنــي هــذا لــك؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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إن أول جملة في الكتاب المقدّس هي: »في البدء خلق الله السموات والأرض«

• عبــارة فــي البــدء تتحــدث عــن زمــان محــدد )ليــس الأزل الــذي لا بــدء لــه( لأن هــذه 
الخليقــة لهــا بدايــة محــددة وزمــان محــدد.

• كلمتــي »خلــق الله« ومــا أحلــى أن تتلاحمــا معًــا بصــورة ملفتــة للنظــر، ففــي الأصــل 
إشــارة  بالتالــي أول  بالجمــع وهــي  بالمفــرد والفاعــل )إلوهيــم(  )بَــرا(  الفعــل  يــرد  العبــري 

لوحدانيــة الله بأقانيمــه الثلاثــة فــي الكتــاب المقــدس.
• كلمة »السموات« خلق المكان.

• كلمة »الأرض« خلق المادة.

منــذ ملاييــن الســنين خلــق الله الكــون بمــا فيهــا مــن أجــرام ســماوية شاســعة ومــن ضمــن 
مــا خلقــه كانــت الأرض، ويعتقــد كثيــر مــن الدارســين لكلمــة الــرب أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن 

تكويــن1: 1 
»في البدء خلق الله الســماوات والأرض«، وتكوين1: 2 »وكانت الارض خربة وخالية«  
)بالعبريــة توهــو وفوهــو والعــدد .الأول يشــمل أحقابًــا وعصــورًا جيولوجيــة طويلــة وغيــر 

معلومــة – كمــا يقــول بعــض علمــاء الفلــك والجيولوجيــا المؤمنيــن

كانــت خليقــة الله جميلــة »لأنــه هكــذا قــال الــرب: خالــق الســماوات هــو الله. مصــور 
الأرض وصانعها هو قررها. لم يخلقها باطلًا )توهو(. للسكن صورها« )إش  18:45(. 
بــل لقــد كانــت الخليقــة الأولــى مثــار دهشــة وترانيــم مــن الملائكــة لروعتهــا وحســن جمالهــا 

)اقــرأ أيــوب 38: 7-4(

)12( 

الخليقة
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»وكانت الأرض خربة وخالية« يوجد رأيان لتفسير هذه الآية
الــرأي الأول: عندمــا تكّبــر إبليــس علــى الله وســقط، وذلــك قبــل خلــق آدم بفتــرة طويلــة، 
نــزل وخــرب الأرض وجعلهــا خاليــة أي فارغــة وبــا معالــم. ويربــط إشــعياء فــي ص14 
بيــن حادثتــي ســقوط إبليــس )المرمــوز لــه بملــك بابــل( وحادثــة تخريــب الأرض فــي قولــه 

»الــذي جعــل العالــم كقفــر« )إش14: 17(.
الــرأي الثانــي: لفظــي »خربــة وخاليــة« حيــث نجــد الثلاثــة أيــام الأولــى تحــل مشــكلة 
لــكلٍ  ل الخليقــة بفصــل الأماكــن بعضهــا عــن بعــض معطيًــا  أنــه شــكَّ الخــراب بمعنــى 
ملكيتــه الخاصــة، وكلمــة خــراب لا تعنــي أنهــا كانــت مُدمــرة ولكنهــا تعنــي أنهــا بــا شــكل 
formless أي أنهــا لــم تتشــكل بعــد، بينمــا تحــل الثلاثــة أيــام الثانيــة مشــكلة الخــاء بخلــق 

مخلوقــات تناســب كل مــن الملكيــات التــي أوجدهــا.

حل الخلاءحل الخراب

اليوم الرابع: الشمس والقمر والنجوماليوم الأول: فصل النور والظلام

اليوم الخامس: الكائنات البحرية والطيوراليوم الثاني: فصل المياه عن السموات

اليوم الثالث: فصل المياه عن الأرض،  
             النباتات والأشجار

اليوم السادس: الحيوان والإنسان

كيف، ومن خلق العالم؟
ملاحظــة هامــة هــي أن الله خلــق هــذا الكــون الفســيح مــن العــدم، أي مــن لا شــيء »لــم 

يتكــون مــا يُــرى ممــا هــو ظاهــر« )عــب 11: 3(. 

أقنــوم الابــن )الــرب يســوع( هــو الــذي خلــق العالــم وهــو الــذي يســيّر الكــون »فإنــه فيــه 
خلــق الــكل: مــا فــي الســماوات ومــا علــى الأرض، مــا يــرى ومــا لا يــرى... الــكل بــه ولــه 
قــد خلــق« )كولوســي 1: 16(. اســتخرج الآيــات التاليــة لتتأكــد مــن الفكــرة )يوحنــا1: 3؛ 

عبرانييــن1: 3-2(.
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شباب أون لاين )1(

هــذا الكــون يتكــون مــن ملاييــن المجــرات وكل مجــرة بهــا ملاييــن المجموعــات النجميــة 
مــن أصغرهــا مجموعتنــا الشمســية، أي أن الكــون بــه ملاييــن مــن الكواكــب التــي تــدور 
بانتظــام فــي مــدارات خاصــة بهــا، والأرض مــا هــي إلا كوكــب صغيــر فــي المجموعــة 
الشمســية يــدور حــول الشــمس، والــرب يســوع هــو الــذي يُســيّر هــذه الكواكــب »وهــو حامــل 

كل الأشــياء بكلمــة قدرتــه« )عــب 1: 3( ويدعــو كلهــا بأســماء وبقدرتــه يحفظهــا.
أيام الخلق الستة

يعتقد الكثيرون أنها أيام إعادة تجديد الخليقة بعد خرابها.
فــي اليــوم الأول: اســتدعى الله النــور مــن دائــرة وجــوده إلــى دائــرة الأرض )تــك1: 3(. 
هــذا النــور مســتقل عــن الشــمس وينشــأ عــن تمــوج الأثيــر أو مــن تضاعــف الــذرات وإذا 
كان العلمــاء قــد تمكنــوا مــن توليــد الضــوء بــدون شــمس كالأشــعة البنفســجية وأشــعة أكــس 
فهــل يصعــب الأمــر علــى الله : »الــذي قــال إن  يشــرق نــور مــن ظلمــة«  )2كــو4: 6(.

في اليوم الثاني: خلق الله الجلد )تك 1: 7(.
ــث: خلــق الله الأشــجار بعــد أن أبــرز اليابســة وســط الميــاه فصــارت  ــوم الثال فــي الي

أرضًــا للزراعــة )تــك 1: 9(. 
فــي اليــوم الرابــع: عمــل) وليــس خلــق(  الله الشــمس والقمــر والنجــوم )تــك 1: 14-

16(.  أي وضع الأرض في مدارها الصحيح بالنسبة لأنها كانت مخلوقة مع السموات 
)تــك1: 1(

في اليوم الخامس: خلق الزحافات والطيور )تك 1: 20(. 
فــي اليــوم الســادس: خلــق البهائــم والوحــوش ودبابــات الأرض )تــك 1: 25(، وخلــق 
الإنســان لكــي يــرأس الخليقــة - خلقــه علــى صورتــه ليكــون هــو الكائــن الوحيــد الــذي لــه 
عقــل وإرادة حــرة )تــك 1: 26(. وكونــه علــى صــورة الله ومثالــه ادبيًــا – وليــس جســديًا 
بالطبــع- جعــل الإنســان الكائــن الوحيــد المميــز عــن ســائر الخليقــة الــذي يمكــن أن يتواصــل 

مــع الله ويســتمتع بالشــركة معــه.
فــي اليــوم الســابع: اســتراح الله. وربمــا نلاحــظ مــن تكويــن 1 أنــه بعــد كل يــوم ينظــر 
الله إلــى مــا صنــع ويــرى أن مــا عملــه وإذ هــو حســن.  والراحــة هنــا ليســت انتهــاء التعــب 

أو المعانــاة مثلمــا يســتريح البشــر لكنهــا بالعبــري تُعنــي »فــرغ الله مــن العمــل« 

هل أيام الخلق حرفية؟
كلمــة يــوم بالعربيــة هــي ذاتهــا الكلمــة العبريــة )يــوم( والتــي تــرد نحــو ألــف وأربعمئــة 
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مــرة فــي العهــد القديــم، وتعنــي وقــت النهــار )مقابــل الليــل(، أو فتــرة مــن 24 ســاعة، إلا 
أنهــا فــي بعــض الحــالات النــادرة يمكــن أن تشــير إلــى فتــرة زمنيــة أطــول مــن 24 ســاعة 
وفقــط حســب الســياق الــذي تــرد فيــه )مثــال: »يــوم الــرب«(. أيضًــا أكثــر مــن ســبعمائة 
مــرة تأتــي الكلمــة »أيــام« بصيغــة الجمــع )يَميــم( فــي العهــد القديــم، وهــي تشــير دائمــاً إلــى 

أيــام حرفيــة.

إن تكويــن1 مرتــب ترتيبًــا تاريخيًــا زمنيًــا إذ أنــه يصــف أحــداث الخلــق بترتيــب حدوثهــا 
الفعلي. في قراءة متأنية نلاحظ أن عبارة »وكان مســاء وكان صباح يومًا واحدًا« تشــير 
إلــى أن المعنــى المــراد هــو فتــرات يتكــون كل منهــا مــن 24 ســاعة. إضافــة لذلــك يمكننــا 
مقارنــة قــول الــرب فــي الشــريعة: »ســتة أيــام تعمــل وتصنــع جميــع عملــك... لأن فــي ســتة 

أيــام صنــع الــرب الســماء والأرض« )خــروج 20: 9- 11(.

يمكننا أن نقول بثقة أن أيام الخلق كانت أيامًا حرفية، وليست حقبًا طويلة.

هل خلق الله أم عمل؟
كلمــة خلَــق فــي الأصــل العبــري هــي »بَــرا«، وكلمــة عمِــل هــي بالعبريــة »عَســا«، 
وتُســتخدم هاتــان الكلمتــان للإشــارة إلــى فِعــل الله فــي تكويــن 1. وكلمــة »عَســا« العبريــة 
التي تعني عمومًا يُكوّن شيئـاً من مادة موجودة مسبقـاً، ترد في الأعداد 16، 25، 26، 
31. أمــا كلمــة »بَــرا« التــي تعنــي عمومًــا يخلــق مــن العــدم، تــرد فــي العــدد 1، ولا تُذكــر 
إلا عندمــا يخلــق الله أشــياء حيــة كالحيوانــات البحريــة والطيــور فــي الآيــة 21، والجنــس 
البشــري فــي عــدد 27. أحيانًــا يكــون هنــاك تــرادف بيــن الكلمتيــن كاســتخدام كلمــة »عَســا« 
فــي عــدد 26 للإشــارة إلــى قصــد الله أن يصنــع الجنــس البشــري، ثــم اســتخدام كلمــة »بَــرا« 

فــي العــدد التالــي للتعبيــر عــن الخلــق الفعلــي للجنــس البشــري. 
يمكننــا أن نلاحــظ هاتــان الزاويتــان لمــا فعــل الله، فالموجــودات الماديــة خُلقــت )إشــارة 
ــة وهــي أيضًــا عُملــت  لصنعهــا مــن العــدم(، أي مــن مصــادر غيــر ماديــة بقــدرة الله الكليّ

)إشــارة إلــى تنفيذهــا(.

دروس وتأملات في الخليقة
قبــل أن يخلــق الله آدم غــرس لــه جنــة، ثــم خلقــه مــن تــراب ووضعــه فــي الجنــة ليعملهــا 
ويحفظهــا. آدم كان لــه عمــل ليعملــه، حتــى قبــل الســقوط فهــو لــم يكــن متــواكلًا، مــع أن 
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الله أعــد لــه كل شــيء، لكــن الــرب الإلــه أوصــاه بالعمــل لأنــه لا يحــب الكســالى، بــل يريــد 
لنــا الاجتهــاد والنشــاط. »أخــذ الــرب الإلــه آدم ووضعــه فــي جنــة عــدن ليعملهــا وليحفظهــا« 

)تك2: 15(.

التأمــل فــي الخليقــة يدعونــا لتعظيــم قــدرة الله وعظمتــه، فــأول شــخص صعــد علــى 
ســطح القمــر وهــو قائــد أمريكــي هتــف بكلمــات مزمــور 8 »أيهــا الــرب ســيدنا، مــا أمجــد 

اســمك فــي كل الأرض!«. 

عندمــا نشــك فــي صــاح الله وعنايتــه بنــا دعونــا نتأمــل فــي هــذا الكــون الفســيح كيــف 
يديــره الله ويســهر عليــه ويهتــم حتــى بأصغــر المخلوقــات التــي فيــه حتــى العصافيــر، وكــم 
نحــن أفضــل منهــا! وهــذا مــا قالــه الله لأيــوب عندمــا انحصــر فــي أحزانــه وتجاربــه: »تأمــل 
فــي الخليقــة« )أيــوب 38-39(. أو بمعنــى آخــر انظــر صلاحــه فــي الاهتمــام بالخليقــة 
وضــع همومــك فــي إطــار هــذا الكــون العظيــم الــذي يهتــم الله بــه. فكــم تكــون احتياجاتنــا 

صغيــرة أمــام قــدرة الله وكبيــرة أمــام محبتــه! 

درس آخــر نتعلمــه مــن الله؛ وهــو أنــه كان مــن الممكــن أن يجــدد الله الكــون فــي يــوم 
واحــد، لكنــه خلقــه فــي ســتة أيــام ليُعلمنــا التخطيــط والدقــة والإتقــان، فهــو قبــل أن 
يخلــق الأرض رســم دائــرة علــى وجــه الغمــر، ولمــا خلــق أتقــن العالميــن. وأيضًــا لتسلســل 

احتياجــات مخلوقاتــه )لكــي يوفــر احتياجــات المخلوقــات قبــل خلقهــا(.

إصحاحات تكوين 1- 11: حرفية أم رمزية؟
يرفــض كثيــر مــن العلمــاء غيــر المؤمنيــن أول أحــد عشــر أصحاحًــا فــي ســفر التكويــن 
وثنيــة  شــعوب  لــدى  أســاطير  عــدة  تشــبه  روايــات  علــى  تحتــوي  أنهــا  يزعمــون  لأنهــم 
وحضــارات قديمــة مثــل البابلييــن والكنعانييــن والفراعنــة. لذلــك فالنظــرة المســيحية تــرى فــي 
هــذه الإصحاحــات قصصًــا حرفيــة لأحــداث تاريخيــة فعليــة ليســت فقــط جســرًا بيــن آدم 
وإبراهيــم، لكنهــا تشــمل قصصًــا وأحداثًــا هامــة ومفتاحيــة لفهــم الكتــاب المقــدس: كالخليقــة، 

الســقوط، الطوفــان وبلبلــة الألســنة. 

إضافة لذلك هناك عدة إشارات في العهد الجديد إلى الأشخاص والأحداث المذكورة 
فــي هــذه الأصحاحــات. علــى ســبيل المثــال اقتبــس الــرب يســوع مــا قيــل لآدم وحــواء )متــى 
19: 4- 6(، وأشــار أيضًــا إلــى نــوح، الفلــك والطوفــان )متــى 24 :37- 38 ولوقــا 17: 
26- 27(. يقــدّم أيضًــا كتّــاب العهــد الجديــد هابيــل وأخنــوخ ونــوح باعتبارهــم شــخصيات 
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حقيقيــة )عبرانييــن 11: 4- 7، 1  بطــرس 3: 20(.  وكذلــك أشــار بولــس إلــى حادثــة 
الســقوط عــدة مــرات )2كــو11: 3؛ 1تــي2: 14؛ رو5: 14(.

ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تكــون هنــاك روايــات مشــابهة للخليقــة والطوفــان فــي الحضارات 
الأخــرى، ممــا يؤكــد أنهــا أحــداث حقيقيــة تُســرد فــي عــدة روايــات تناقلهــا البشــر قديمًــا 
ولكنهــا ليســت هــي أقــوال الله ذاتــه،  إضافــة الــى ذلــك فهــذه الروايــات فــي الحضــارات 
الأخــرى طويلــة ومطعّمــة بالمبالغــات الأســطورية، ممــا يُشــير إلــى كونهــا متأخــرة. مــع أن 
الدراســات الدقيقــة تكشــف أن هنــاك فروقًــا كبيــرة وواضحــة بيــن مــا كتبــه موســى فــي ســفر 
التكويــن وهــذه الأســاطير والخرافــات القديمــة التــي كانــت تتحــدث عــن صراعــات بيــن الآلهــه 
وقتــل واغتصــاب!! أمــا مــا ســطره موســى فــي تــك1 فهــو وحــي الله أنفــاس الله ذاتــه لأنــه 

كتــب مســوقًا مــن الــروح القــدس ملهمًــا مــن الخالــق بذاتــه.

للحفظ
»السماوات تُحدث بمجد الله والفلك يُخبر بعمل يديه« 

)مز 19: 1( 

للمناقشة
1- في تكوين2:1  »كانت الأرض خربة وخالية«. 

    هل الله يخلق شيئًا خربًا؟ ما تعليقك على هذا؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

2- خلــق الله الحيوانــات والطيــور وســائر الكائنــات فــي ســتة أيــام. هــل كان يمكــن أن 
يُعمــل ذلــك فــي يــوم واحــد؟ وإن كان يقــدر، فلمــاذا خلقــه فــي ســتة أيــام؟ وهــل هــذه الأيــام 

كانــت تُقــدر كيومنــا )24 ســاعة(؟
..................................................................................
..................................................................................
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3- العلمــاء يقولــون أن عمــر الأرض يُقــدر بملاييــن الســنين، ومنــذ أن خلــق الله 
آدم والكائنــات بحســب كلمــة الله يُقــدر عمــر الأرض بســتة آلاف ســنة فقــط. هــل هنــاك 
تعــارض؟ وعندمــا يتعــارض العلــم الحالــي مــع إعــان كلمــة الله عــن الخليقــة أيهمــا تصــدق؟ 

ولمــاذا؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

4- ما هي فوائد التأمل في الخليقة؟
..................................................................................
..................................................................................

5- بما تميز آدم كمخلوق عن سائر المخلوقات الأخرى؟
..................................................................................
..................................................................................

قبــل الســقوط، أم مــن بعــد  6- هــل العمــل والشــغل مســؤولية علــى الإنســان مــن 
الســقوط؟

..................................................................................

..................................................................................

7- مــا هــي معلوماتــك عــن نظريــات التطــور عــن الخليقــة؟ ومــدى توافقهــا مــع كلمــة 
الله؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

8- فــي روميــة ص8 تــرد كلمــة »خليقــة أخــرى«، هــل هنــاك احتمــال أن يكــون الله قــد 
خلــق مكانًــا آخــر فــي هــذا الكــون بــه كائنــات حيــة؟  

..................................................................................

..................................................................................
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9- مــن فضلــك اقــرأ مزمــور 19 وروميــة 1: 20 ثــم وضــح دليــل وجــود الله فــي كلمــة 
واحــدة فقــط؟

..................................................................................

..................................................................................

10- كيــف نعــرف أن أحــداث الأصحاحــات الأحــد عشــر الأولــى مــن ســفر التكويــن 
هــي حقيقيــة وليســت رمزيــة؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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الغفــران: كلمــة جميلــة يتمناهــا كل شــخص، وقــد ذُكــر الغفــران عــدة مــرات فــي الكتــاب 
المقــدس منهــا: مــز32:1؛ متــى 18:21؛ يــو20:23؛ أع10: 43؛ 1يــو1:9... إلــخ.

للغفران أنواع هي:
أولًا: الغفران الأبدي

وهــو الــذى ذكــر فــي )مــز32: 1( »طوبــى للــذي غفــر إثمــه وســترت خطيتــه«، وهــو 
الغفــران الــذى يحصــل عليــه الشــخص الخاطــىء عنــد إيمانــه بالمســيح يســوع، الإيمــان 
الحقيقــي وليــس الإيمــان المزيــف، الإيمــان الــذى يصاحبــه توبــة وتــرك للخطيــة، وهــذا 
الغفــران يحصــل عليــه الإنســان مــرة واحــدة فقــط ويمتــد مفعولــه إلــى الأبــد ويضمــن للإنســان 

الحيــاة الأبديــة.
أســاس هــذا الغفــران هــو ســفك دم الــرب يســوع »بــدون ســفك دم لا تحصــل مغفــرة« 
)عــب9: 22(، والإيمــان هــو الوســيلة التــى بهــا نحصــل علــى الغفــران )أع 10: 43(.

هذا الغفران له عدة معان مختلفة هي:
طــرح الخطايــا فــي أعمــاق البحــر )مــي 7: 19(، فــا تظهــر مــرة أخــرى. وهــذا  	-1

تعبيــر مجــازي وليــس حرفــي.
طــرح كل الخطايــا وراء ظهــر الــرب )إش 38: 17(، أي وضــع خطايانــا فــي  	-2

مــكان لا يعــود يراهــا فيــه أبــدًا.
محو خطايانا )إش 44: 22(. 	-3

إبعــاد الخطايــا عنــا »كبعــد المشــرق مــن المغــرب« )مــز103: 12(، المغــرب  	-4
والمشــرق لا يمكــن أن يتلاقيــا وهكــذا نحــن وخطايانــا.

عدم ذكر خطايانا ولا تعدياتنا فيما بعد )إش 43: 25؛ عب 10: 17(. 	-5

 )13( 

الغفران
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ولكــن مــاذا يحــدث إذا أخطــأ إنســان مؤمــن بعــد حصولــه علــى الغفــران الأبــدي، هــل 
يحتــاج إلــى نفــس الغفــران مــرة أخــرى؟ بالطبــع لا، بــل يحتــاج إلــى غفــران أبــوي.

ثانيً��ا: الغف��ران الأب��وي )1يــو 1: 9( »إن إعترفنــا )كمؤمنيــن( بخطايانــا 
فهــو أميــن وعــادل حتــى يغفــر لنــا خطايانــا ويُطهرنــا مــن كل أثــم.

وهــو غفــران يمنــح للمؤمــن باســتمرار أثنــاء رحلــة البريــة، عندمــا يفعــل أيــة خطيــة 
فيأتــي إلــى الآب ويعتــرف بهــا فيســامحه ويعطيــه الغفــران الأبــوي. وهــذا الغفــران هــو الــذي 
يعيــد الشــركة التــي انقطعــت للمؤمــن. هــذا النــوع مــن الغفــران يشــمل أي خطيــة مهمــا كان 
حجمهــا، حتــى لــو كانــت مثــل الخطايــا التــى ســقط فيهــا داود )خطيــة الزنــا والقتــل( فهــو 
يحتــاج للغفــران الأبــوي وليــس الأبــدي. نذكــر هــذا لأن البعــض يصــاب بالإحبــاط والشــك 

فــي قبــول الله لــه وغفرانــه فــي حالــة الســقوط فــي خطيــة كبيــرة.
وعنــد الاعتــراف بالخطيــة والاعتــذار عنهــا والتوبــة عــن الرجــوع إليهــا لا تعتمــد علــى 
مشــاعرك وأحاسيســك لتتأكــد أن الله غفــر لــك أم لا فســواء شــعرت أم لــم تشــعر هــو غفــر 

لأنــه وعــد فــي كلمتــه )1يــو1: 9(
ويمكن توضيح الفرق بين النوعين السابقين كما يلي:

الغفران الأبويالغفران الأبدي

للمؤمنللخاطىء

يقدم باستمراريقدم مرة واحدة

للخطية المعترف بهالكل الخطايا 	

يضمن سعادة هنا على الأرضيضمن سعادة أبدية 

يعطــي البنويــة التــي هــي ربــاط مــن حديــد 
يعيد الشركة التي كانت قد تعطلتلا ينقطــع

مقدم من الله الآب للمؤمنمقدم من الله للخاطىء
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ثالثًا: الغفران الشخصي
»إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم«. 

ما الفرق بين »يغفر لنا خطايانا« وبين »يطهرنا من كل إثم«؟ 
ســبقت الإشــارة لغفــران الخطايــا، أمــا »يطهرنــا مــن كل إثــم« جــاءت بمعنــى يعالجنــا 
مــن كل شــعور بالذنــب، أو مــا يســمى بالغفــران الشــخصي وهــو أن أغفــر لنفســي. أحيانًــا 
كثيــرة لا تســامح نفســك علــى خطــأ ارتكبتــه. وفــي بعــض الحــالات التــي نســمع عنهــا يُقــدِم 
أشــخاص علــى الانتحــار بســبب أنهــم لــم يســامحوا أنفســهم. وكثيــرًا مــا يســتخدم الشــيطان 
عــدم مســامحتك لنفســك ليعطــل نمــوك وشــركتك مــع الله. إن أخطــأت فاذهــب ســريعًا لله 
واطلــب منــه الغفــران الأبــوي، واغفــر لنفســك أنــت أيضًــا، ولا تحتفــظ بالخطيــة ولا تتذكرهــا 

مــرة أخــرى، وبذلــك يصبــح ضميــرك مكمــاً ونفســيتك ســوية.

رابعًا: الغفران الأخوي )مر 11: 25 و26؛ كو 3: 13(
عندمــا ســأل بطــرس الــرب: كــم مــرة أغفــر لأخــي، وكعــادة بطــرس أعطــى الإجابــة قبــل 
أن ينتظــر جــواب الــرب، ولكــن الــرب فاجــأه إذ لــم يوافــق علــى إجابتــه بــل قــال ســبعين مــرة 
ســبع مــرات، أي أن الغفــران بــا حــدود، فكمــا غفــر لــك الله اغفــر أنــت أيضًــا لأخيــك. ولكــن 
هــل تعلــم لمــاذا لا نســتطيع أن نغفــر لإخوتنــا؟ لأننــا لــم نــدرك غفــران الله لنــا كمــا ينبغــي، 
ويتضــح ذلــك مــن متــى 18 فالعبــد الــذى ســامحه ســيده علــى الديــن الكبيــر الــذي يســاوي 
الآن فــي حــدود 12 مليــون دولار لــم يســتطع أن يســامح زميلــه المديــون لــه بـــ100 جنيــه 
هــل تعلــم لمــاذا؟ لأن ذلــك العبــد لــم يقبــل غفــران ســيده ولــم يصدقــه ولــم يفــرح بــه لذلــك لــم 

يســتطع أن يســامح العبــد رفيقــه.

هنــاك فــرق بيــن الغفــران للآخريــن والشــركة. مــن الممكــن تجنــب البعــض لكــن لا عــذر 
لنــا فــي عــدم الغفــران. مــن حقــي أن أدافــع عــن الحقــوق فأوضــح للمخطــئ خطــأه، لكــن 

هــذا ليــس معنــاه عــدم الغفــران.

نتائج عدم الغفران للآخرين:
تعطل الأفراح نتيجة حزن الروح القدس )أف 4: 30(.

تعاق الصلوات نتيجة عدم الغفران.
عدم التمتع بالغفران الأبوي )مت 6: 14-15؛ مر11: 25(.

الوقوع تحت التأديب الأبوي )مت 18: 34(.
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الشعور بالمرارة، وهو شعور مدمر نفسيًا وجسديًا.
توتر العلاقة مع الآخرين.

عندما نغفر... نسامح... ننسى... نصلي: 
»صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم« )مت 5: 44(

خطوات عملية للغفران:
كن ناظرًا إلى غفران المسيح لك )أف 4: 31، 32(.

كن ناظرًا نظرة مختلفة لمن أساء إليك ملتمسًا له العذر )يو 4: 9؛ لو 23: 24(.
كن ناظرًا إلى نفسك إذ فيك ذات الضعفات )غل 6: 1(.

كــن ناظــرًا نظــرة مختلفــة للإســاءة، أي خذهــا مــن يــد الــرب مثلمــا فعــل يوســف فهــو 
قــادر أن يحولهــا للخيــر )تــك 50: 20(.

يجــب أن نأخــذ قــرار العفــو داخليًــا إنــه قــرار إرادي واعــي وليــس مجــرد شــعور أو رغبــة 
فــي الغفــران للآخــر. أعــزم أن تضــع الإســاءة بيــن يــدي الــرب وتتمثــل بســيدك الــذي يســلم 

لمــن يقضــي بعــدل )1بــط 2: 23(.

اطلــب مــن الــرب أن يعطيــك معونــة للغفــران فالــرب غفــر وهــو يصلــي علــى الصليــب، 
واســتفانوس غفــر وهــو يصلــي أيضًــا.

- أرفــض الرغبــة فــي الانتقــام كمــا هــو مكتــوب »لا تنتقمــوا لأنفســكم أيهــا الأحبــاء بــل 
ــا للغضــب )غضــب الله(، لأنــه مكتــوب لــي النقمــة أنــا أجــازي يقــول الــرب«  أعطــوا مكانً

)رو 12: 19(.

- تذكــر أن القــدرة علــى الغفــران تمثــل مســتوى عالــي فــي النضــوج الروحــي والنفســي 
للشــخص يجــب أن تســعى للوصــول إليــه. لا شــك أن الأمــر فــي البدايــة يكــون صعبًــا لأنــه 
يتطلــب تدريبًــا وإجتهــادًا فهــو عكــس الطبيعــة البشــرية والمفاهيــم الســائدة بيــن النــاس، ومــن 

الضــروري ألا تستشــير الآخريــن: هــل أغفــر أم لا؟!  

للحفظ 
»كونــوا لطفــاء بعضكــم نحــو بعــض شــفوقين متســامحين كمــا ســامحكم الله أيضًــا 

فــي المســيح« )أف 4: 32(
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للمناقشة
الغفــران الأبــدي حصلنــا عليــه وقــت قبولنــا الــرب كالمخلص والفادي  	-1
وســمعنا القــول »مغفــورة لــك خطايــاك«، هــل هــذا عــن خطايــا الماضــي 

فقــط؟ أم الماضــي والحاضــر فقــط دون المســتقبل؟ أم الماضــي والحاضــر والمســتقبل؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

عندمــا لا نغفــر أخطــاء الآخريــن ضدنــا نحــن نرتكــب خطيــة فــي حــق الــرب  	-2
تســتوجب التأديــب الأبــوى وتتعطــل إجابــات صلواتنــا. وضــح مــن خــال الشــواهد )مــت 18: 

34، مــر11: 25(.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

نعاقــب  نحــن  الحقيقــة  وفــي  نعاقبهــم،  بعــدم غفراننــا للآخريــن  أننــا  نظــن  »قــد  	-3
ذلــك. علــى  علــق  أنفســنا«. 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

لعلــم الــرب أننــا لا نصــدق محبتــه وغفرانــه العظيــم لنــا أكــد هــو هــذا بأكثــر مــن  	-4
معنــى. وضــح مستشــهدًا بآيــات مــن الكتــاب.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

مــا هــي أضــرار عــدم الاعتــراف الفــورى بالخطيــة لنحظــى بالغفــران الأبــوى، مــن  	-5
خــال قراءتــك لمزمــور 32 الــذي كتبــه داود بعــد ســقطته الشــهيرة؟

..................................................................................

..................................................................................
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كيف نحصل على الغفران الأبدي؟ وضح آية تثبت ذلك. 	-6
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

بحســب الشــاهد أم 28: 13، هنــاك أكثــر مــن شــرط لتغفــر الخطايــا المعتــرف  	-7
بهــا. اذكــر الشــروط.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

هل الغفران للآخرين أمر سهل؟ ولماذا؟ 	-8
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

9-  صل بين أ، ب لتعرف فوائد الغفران:

)أ( محبة - نمو روحي - غفران- شفاء- فرح وسرور

)ب( مت 6: 15، يع 5: 16، مز 32، 1كو 13: 4-7؛ 1كو 3: 4

كلمة معك:
4 علامات توضح أنك غفرت للآخرين وارتفعت فوق المشكلة:

1- عندما تفقد الرغبة في الانتقام.
2- عندما ترفض أن تتكلم عن المشكلة.

3- عندما لا تريد فضح الشخص أمام الناس.
4- عندما تسمع اسم الشخص ولا تنفعل أو تمتليء بالغيظ نحوه.
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»لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل« )1تي 4: 8(

لقــد أشــار الكتــاب المقــدس فــي مواضــع متعــددة - خاصــة فــي رســائل بولــس الرســول- 
إلــى الرياضــة البدنيــة، علــى ســبيل المثــال )1كــو 9: 24- 27؛ 1تــي 4: 7 و8؛ 2تــي 
2: 5، وغيرهــا(. وفــي كل المواضــع لا نجــد أي نهــي عنهــا، لكــن فــي الوقــت نفســه يلفــت 
الكتــاب أنظارنــا إلــى رياضــة أفضــل وأكثــر نفعًــا وهــي الرياضــة الروحيــة، بــل ويحرضنــا 

بشــدة علــى ممارســتها.

أولًا: الرياضة البدنية
فــي البدايــة أود أن أســألك عــن حبــك لهــا، هــل هــو حــب ممارســتها أم مجــرد مشــاهدتها 
والقــراءة عنهــا؟ إن مجــرد المشــاهدة والقــراءة لــن تفيــدك شــيئًا بــل علــى العكــس تمامًــا هــي 
قتــل للوقــت، وذلــك ليــس مــن الحكمــة لأن الكتــاب أوصانــا أن نفتــدي الوقــت لا أن نقتلــه 

)أف 5: 16(.

أما فوائد الممارسة فيمكن تلخيصها في الآتي: 
إنها تحفظ جسمك في حالة صحيحة وتجعله قويًا وقادرًا على التحمل. 	-1
إن واظبت على ممارستها لمدة طويلة ستقي جسمك من أمراض كثيرة. 	-2

تولد في جسمك كيماويات طبيعية تجعلك نشيطًا اليوم كله. 	-3
تفــرغ مــن نفســك بعــض مشــاعر الكآبــة والقلــق التــي تنتابــك فــي هــذه المرحلــة مــن  	-4

عمــرك وربمــا بــدون ســبب.
تجعلك تستفيد من وقتك في شيء نافع بدلًا من ضياعه في النوم، أو ما هو غير  	-5

نافع.

)14( 
الرياضة 

الجسدية والروحية
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تســاعدك علــى تعلــم مبــاديء روحيــة. فــكل المــرات التــي أشــار فيهــا بولــس لنــوع  	-6
رياضــة كالجــري والمصارعــة والأولمبيــاد كان يســتخدم مــن التشــبيه بهــا فرصــة لشــرح 

مبــاديء روحيــة مثــل الإجتهــاد وضبــط النفــس والمثابــرة والتغلــب علــى الفشــل. 
تفريــغ الطاقــات الزائــدة عنــد الشــباب فــا يجــد عندئــذ إبليــس مجــال لقيادتهــم للشــر  	-7

لتفريــغ هــذه الطاقــات.
8-	 تعليــم كثيــر مــن المبــاديء الإنســانية، مثــل: التعــاون مــع الآخريــن، والعمــل بــروح 

الفريــق، وقبــول الهزيمــة بصــدر رحــب.

أما أضرارها فهي تكمن في: 
ممارســتها مــع شــباب أشــرار، فأنــت تعلــم »أن المعاشــرات الرديــة تفســد الأخــاق 
الجيــدة« )1كــو 15: 33(؛ لذلــك أنصحــك أن تمارســها مــع شــباب مؤمنيــن، وإن تعــذر 
هــذا، فاكتــف بممارســة رياضــة فرديــة كالجــري مثــاً، أو ممارســة بعــض التمرينــات فــي 
المنــزل. ولاحــظ أن أنســب الأوقــات لممارســتها هــو الصبــاح الباكــر أو عنــد الغــروب. 
التحــزب لفريــق معيــن يمــارس رياضــة معينــة. فالتحــزب مــن أعمــال الجســد )غــل 5: 
19(، كمــا أنــه يــدل علــى ضعــف الحالــة الروحيــة، وعــدم نضــج فــي الشــخصية، وضيــق 

أفــق التفكيــر، وعــدم مرونــة الشــخصية وهــذا يقــرره العلــم أيضًــا.

ثانيًا: الرياضة الروحية
وهــذه هــي التــي أشــجعك بــكل قلبــي أن تتعلمهــا مــن صغــرك، وتواظــب عليهــا، وتحــب 
ممارســتها؛ لأن الرياضــة البدنيــة مهمــا كان نفعهــا فهــي نافعــة لقليــل. إنهــا تنفــع جســدك 
فقــط وتنفعــك فــي فتــرة الحيــاة الحاضــرة فقــط، أمــا الرياضــة الروحيــة فهــي تنفــع روحــك، 
ونفســك، وجســدك، إذ تجعلــك نافعًــا لله، وللآخريــن، ولنفســك. تنفعــك فــي الزمــان الحاضــر 

وفــي الأبديــة، أفليســت هــي إذًا جديــرة بالاهتمــام والممارســة؟!

أمثلة للتمرينات الروحية: 
الالتــزام اليومــي بالخلــوة الفرديــة فــي وقــت محــدد )يفضــل الصبــاح( فيــه تقــرأ كلمــة  	-1

الله وتحفــظ جــزءًا منهــا، وتســكب احتياجــات يومــك أمــام الله. 
التــدرب والتعــود علــى إلقــاء همومــك أولًا بــأول علــى الله أبيــك، واحــذر مــن تراكمهــا  	-2
عليــك- واثقًــا أنــه يســمع ويشــعر بــك ويســتجيب لــك. والتــدرب الجــاد علــى الاعتــراف 
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بالخطايــا أولًا بــأول بمجــرد تبكيــت روح الله لــك، ســواء كانــت عمــاً أو فكــرًا أو قــولًا. 
الالتــزام بحضــور الاجتماعــات الروحيــة والشــركة مــع المؤمنيــن وخدمــة الــرب  	-3

لــك. المُتاحــة  بإجتهــاد حســب الإمكانيــات 
التعــود علــى طلــب الــرب ليختبــر قلبــك ويمتحــن أفــكارك باســتمرار لكــي ينقــي  	-4

دوافعــك. 
درب نفســك أن لا تنــس أبــدًا أن الله يــرى كل صغيــرة وكبيــرة فــي حياتــك، فــي  	-5

الســر والعلــن، وأنــك أمــام عينيــه دائمًــا.

فوائد التمرينات الروحية 
إن واظبــت علــى ممارســة هــذه التمرينــات يوميًــا ســتكون إنــاء للكرامــة مقدسًــا نافعًــا 
للســيد، وســتتخلص مــن الشــعور بالذنــب الــذي يضيــع ســعادتك، وســتنضج مبكــرًا وتصبــح 
ذا شــخصية متزنــة ومحبوبــة، وتضمــن عــدم الوقــوع فــي خطايــا تؤثــر علــى مســتقبلك، 
وفــوق الــكل ســتعيش فــي خطــة الله لأجلــك متمتعًــا بالشــعور أنــه راض عنــك. وأخيــرًا أقــول 
لــك... إن كلتــا الرياضتيــن تتطلبــان الحــزم مــع النفــس، والتنــازل عــن الرغبــات، والالتــزام 
الجــاد بمواعيــد التدريــب ومدتــه، وفــي النهايــة لــكل منهمــا إكليــل )مكافــأة( - للرياضــة 
تعلــم  نجــاح. هيــا  فــا  يفنــى، وإلا  إكليــل لا  الروحيــة  يفنــى، وللرياضــة  إكليــل  البدنيــة 

الرياضــة الروحيــة ومارســها بانتظــام، ولا تهمــل الرياضــة البدنيــة.

  للحفظ  

ــكل شــيء إذ لهــا  »لأن الرياضــة الجســدية نافعــة لقليــل ولكــن التقــوى نافعــة ل
ــي 4: 8( ــدة« )1ت ــاة الحاضــرة والعتي موعــد الحي

للمناقشة 
مــا رأيــك فــي إدمــان مشــاهدة مباريــات كــرة القــدم؟ للدرجــة التــي لــو  	-1
تتعــارض مــع حضــور الاجتماعــات الروحيــة أو المذاكــرة أحيانًــا قــد تجعــل 
البعــض يضحــي بســهولة بهــذه الأمــور الهامــة لأجــل مشــاهدة المباريــات؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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التعصــب لفريــق معيــن هــل مــن أضــرار لــه؟ ولمــاذا يعتبــر التعصــب مــن أعمــال  	-2
الجســد؟ )اقــرأ غلاطيــة 5: 20(

..................................................................................

..................................................................................

3-	 ما هو نوع الرياضة التي تحبها؟ وهل تمارسها بانتظام؟
..................................................................................
..................................................................................

ما هي الفوائد الصحية للرياضة الجسدية؟ 	-4
..................................................................................
..................................................................................

هــل الرياضــة الروحيــة اختياريــة أم إلزاميــة؟ وهــل هــي مســتحبة للجســد )الطبيعــة  	-5
الســاقطة(، وهــل مــن أضــرار فــي عــدم ممارســتها؟

..................................................................................

..................................................................................

»إن الرياضة الجسدية يستطيع أن يمارسها الكل« ناقش هذه العبارة. 	-6
..................................................................................
..................................................................................

مــا المقصــود بقــول الرســول بولــس: »أقمــع جســدي وأســتعبده« )1كــو 9: 27(،  	-7
وهــل هــذا لــه علاقــة بالتدريبــات الروحيــة أم الجســدية؟

..................................................................................

..................................................................................

8- بعــض الكنائــس مــع التوســعات العمرانيــة ومبانــي الخدمــات حرصــت أن يكــون 
للشــباب أماكــن لممارســة بعــض الرياضــات الخفيفــة، أو تهيئــة أماكــن لمشــاهدة المباريــات 
المهمــة فــي كأس العالــم أو البطــولات، بــدلًا مــن جلــوس الشــباب علــى المقاهــي. أعلــم 
أن هــذا الســؤال جدلــي، لكــن مــن المهــم أن تقــول رأيــك فــي المجموعــة وتختلــف أو تتفــق 

بنضــج وليــس بتعصــب وبصــوت عالــي؟ 
..................................................................................
..................................................................................
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كلام الســفاهة هــو الــكلام غيــر المقــدس، وقــد يكــون بالــكلام المباشــر أو بالتلميحــات 
غيــر المباشــرة.

»لا تخــرج كلمــة رديــة مــن أفواهكــم، بــل كل مــا كان صالحًــا للبنيــان حســب الحاجــة كــي 
يعطي نعمة للســامعين« )أف 4: 29( 

»وأمــا الآن فاطرحــوا عنكــم أنتــم أيضًــا الــكل الغضــب الســخط الخبــث التجديــف الــكلام 
القبيــح مــن أفواهكــم« )كــو 3: 8(

»ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر« )أف 5: 4(

كيفية التحفظ من الهزل وكلام السفاهة:
العلاقــة مــع الله ليســت معناهــا أننــا نكتئــب وننــزوي فــي علاقاتنــا مــع الآخريــن، بــل 
العكــس فهــذه العلاقــة تعطــي نمــوًا صحيًــا للنفــس، فيصبــح الشــخص إنســانًا ســويًا مريحًــا 
فــي التعامــل وبشــوش الطلعــة. لكــن مــن جهــة أخــرى، ليــس معنــاه أن أصيــر مهرجًــا 
صاحــب نــكات لكــي أنــال قبــول النــاس. ولنعلــم أن »كل كلمــة بطالــة ســيُعطى عنهــا 

حســابًا«. والكلمــة البطالــة ليســت الرديئــة فقــط، بــل حتــى التــي بــا فائــدة.

 أيضًــا لا يفوتنــا أن نذكــر فــي هــذا الصــدد، أنــه مــن المســتحيل أن تكــون جــادًا أمــام 
الله ومهــذارًا أمــام النــاس. فــإن وجــدت هــذه الصفــة فــي شــخص، إنمــا تنــم عــن ضعــف 

العلاقــة بينــه وبيــن الــرب.

أسباب الهزل وكلام السفاهة:
هــذا الأمــر يفــرط فيــه بعــض الشــباب فــي هــذه الأيــام، إمــا لســبب شــعورهم بالفــراغ، أو 

)15( 
الهزل 

وكلام السفاهة
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بســبب أنهم يريدون أن يســخروا من الواقع الصعب والمؤلم وذلك بالنكات. وعند البعض 
الآخــر قــد يكــون الإكثــار مــن التهريــج نــوع مــن جــذب انتبــاه الجنــس الآخــر، ويتضــح هــذا 

عندمــا يتمــادى فيــه الشــبان فــي وجــود الشــابات.

واليــوم تأثــر بعــض شــبابنا بمبــادئ هــذا العالــم، فنجــد البعــض يتــداول تعبيــرات عالميــة 
مســتقاة مــن أشــرار هــذا العالــم، ســواء فــي المسلســات أو الأفــام أو علــى مواقــع التواصــل 
الإجتماعــي. ومــن المؤســف أن هــذه المصطلحــات والعبــارات مــع تداولهــا أصبحــت مــن 
ضمــن لغــة التعامــل، علمًــا بــأن معظمهــا لهــا مدلــول ســفيه أو قبيــح أو علــى الأقــل غيــر 

نظيف.

قد يتسائل أحدهم هل النكات البريئة خطية؟ 
وما الخطأ أن يكون لنا أوقات للضحك 

يذكر عنها الكتاب: »للضحك وقت« )جا 3: 4(؟

الكتــاب ذكــر أن »للضحــك وقتًــا« وليــس للنــكات البريئــة وقــت. الضحــك هــو التعبيــر 
الخارجــي عــن الســرور الداخلــي. وهــذا الســرور مفــروض أن يحــدث تلقائيًــا نتيجــة أمــور 
تُســر الشــخص وتفرحــه. وبالنســبة للمؤمــن فأكثــر مــا يفرحــه هــو الأمــور الروحيــة وعلاقتــه 

بــالله )التعزيــة والانتعــاش(. 

أمــا اللجــوء المتعمــد للنــكات، ســواء بريئــة أم لا فهــو محاولــة للحصــول علــى الســرور 
المفقــود. ومــع ذلــك فهنــاك نــوع مــن الشــخصيات ســريعة البديهــة وقفشــاتها تلقائيــة، وطالمــا 
أن الشــخص غيــر ناموســي فضميــره لــن يلومــه علــى ذلــك، شــرط أن تكــون خاليــة مــن 
كلام الســفاهة والهــزل أو جارحــة للآخريــن، وأيضًــا يجــب أن يضبــط لســانه لكــي لا يكثــر 

منهــا؛ لذلــك يجــب أن يكــون تناولــه لهــا قليــل.

تنبيه هام:
إن الهــزل يضعــف التأثيــر عنــد الــكلام فــي الأمــور الروحيــة الخطيــرة مثلمــا حــدث 
مــع لــوط. فأنــت لــن تجــد بيــن المؤمنيــن الروحييــن الذيــن تتــردد علــى ألســنتهم كلمــة الله 
بإســتمرار مــن هــو مهــزار أو كثيــر القفشــات المُثيــرة للضحــك والســخرية كمــا نجــد بيــن 
الشــباب العالمييــن أو المؤمنيــن الجســديين، فهــذه الصفــات تقلــل بــا شــك مــن إتــزان 

الشــخص ومــن إحتــرام الآخريــن لــه.
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وقفة تأمل:
المؤمن لا يجلس في مجلس المستهزئين:

»طوبــى للرجــل الــذي لــم يســلك فــي مشــورة الأشــرار وفــي طريــق الخطــاة لــم يقــف وفــي 
مجلــس المســتهزئين لــم يجلــس« )مــز 1: 1(

وإن اضطرتــه الظــروف أن يجلــس فــي مجلــس المســتهزئين لا يجلــس مبتهجًــا »لــم 
أجلــس فــي محفــل المازحيــن مبتهجًــا« )إر 15: 17(. لأن مشــاركتنا الضحــك معنــاه 

موافقتنــا ولا ننســى الوصيــة:

»ولا تشــتركوا فــي أعمــال الظلمــة غيــر المثمــرة بــل بالحــري وبخوهــا« )أف 5: 11( 
وقــد يكــون التوبيــخ ســلبيًا بعــدم المشــاركة فيهــا أو عــدم إظهــار الرضــا عنهــا.

  للحفظ 

»وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوى«
)1تي 4: 7(

للمناقشة
ما هي الفوائد النفسية والصحية للضحك؟ 	-1

.....................................................................
..................................................................................

ما الأسلوب اللائق لتحويل مجرى الحديث متى استوجبت الضرورة؟ 	-2
..................................................................................
..................................................................................

المؤمنــون ملــح الأرض »أنتــم ملــح الأرض ولكــن إن فســد الملــح فبمــاذا يملــح لا  	-3
يصلــح بعــد لشــيء إلا لأن يطــرح خارجًــا ويــداس مــن النــاس« )مــت 5: 13( لهــذا فهــو 

يوقــف انتشــار الفســاد. علــق بأســلوبك.
..................................................................................
..................................................................................
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اذكــر طرقًــا بهــا تميــز كلامــك هــل هــو للبنيــان، أو لهــدم الســامعين، أم كلام  	-4
باطــل. 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اذكــر مثــالًا لمؤمــن فقــد تأثيــره لوجــوده وســط الأشــرار، مــع ذكــر الشــاهد الكتابــي  	-5
الــوارد بســفر التكويــن.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

شــاب يدّعــي أنــه خفيــف الظــل وأنــه ممتــع عندمــا يتحــدث ودائمًــا يجــرح مشــاعر  	-6
النــاس بكلامــه وعنــد معاتبتــه يقــول إنــه هــزار. كيــف توجــه هــذا الشــاب إلــى خطــأه، وكيــف 

نعالــج مشــكلته؟ )يمكنــك الاســتعانة بالشــاهد أم 12: 18(.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

الــكلام أنــواع ذكرهــا الكتــاب المقــدس اقــرأ الشــواهد الآتيــة واكتــب هــذه النوعيــات  	-7
)مــت12: 36؛ أم 10: 19؛ 18: 8، 20؛ 29: 5(

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

كل كلمة بطالة سنعطى عنها حسابًا . ما المقصود بالكلمة البطالة؟ 	-8
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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الأمانة صفة يندر وجودها بين الناس، قال عنها الكتاب: 

»أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟« )أم 6:20(

رغــم ذلــك لــم نحــرم فــي كل عصــر أو جيــل بوجــود هــؤلاء الأمنــاء الذيــن يجســمون هــذه 
الصفــة، مهمــا كانــت الريــاح مضــادة لكنهــم ظلــوا أمنــاء.

ولكــي نوضــح مــا هــي الأمانــة ننظــر إليهــا مــن ثلاثــة أوجــه بحســب المجــال الــذي 
نعيــش فيــه بأمانــة:

الأمانــة فــي التعامــل مــع الماديــات هــي الحــرص عليهــا. إن الشــخص الحريــص  	-1
يكــون أمينًــا فــي القليــل، والأشــياء التــي قيمتهــا زهيــدة، وإذا اؤتمــن علــى الكثيــر يكــون أمينًــا 
فــي الكثيــر. والــرب فــي حرصــه علــى جمــع الكِســر بعــد أن أشــبع الجمــوع أروع مثــال علــى 
ذلــك »فلمــا شــبعوا، قــال لتلاميــذه: اجمعــوا الكســر الفاضلــة لكــي لا يضيــع شــيء« )يــو 
12:6(. فبعدمــا أشــبع الجمــوع بالســمك والخبــز، وكان عددهــم يفــوق الخمســة الآلاف، 
كان حريصًــا علــى جمــع الكســر الفاضلــة. هــل نتعلــم هــذا فنحــرص علــى اســتخدام مــا 
بيــن أيدينــا ونحــرص علــى الحفــاظ عليــه ونجتهــد أن لا يعــرف الإســراف طريقــه إلينــا؟ 
الخــرق« )أم  يفتقــران، والنــوم يكســو  الســكير والمســرف  الفقــر »لأن  فالإســراف يجلــب 

.)21:23
الأمانــة فــي التعامــل مــع النفــس يعنــي ضبطهــا. أعطانــا الــرب عواطــف لا لكــي  	-2
نوزعهــا بطريقــة أو بأخــرى، أعطانــا غرائــز لا لكــي نســيء اســتخدامها، أعطانــا نظــرًا لا 
لكــي نتــرك العنــان لــه للنظــر فــي أي اتجــاه. فنحــن المســؤولين عــن ضبــط النفــس مــن جهــة 
كل شــيء حتــى الأفــكار، فليــس مــن الحكمــة أن المؤمــن يتــرك لأفــكاره أن تســير فــي أي 

اتجــاه!

)16( 

الأمانة
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لقد خاب سليمان في هذا الأمر؛ فرغم أنه كان ملكًا، لكنه لم يملك روحه: 
»البطــيء الغضــب خيــر مــن الجبــار، ومالــك روحــه خيــر ممــن يأخــذ مدينــة« )أم 

 )32:16
ففــي قولــه إن كل مــا اشــتهته عينــاه لــم يمنعــه عنهمــا نفهــم أنــه كان مــن أكثــر المدلليــن 
لنفســه. وكــم حــذر الكتــاب وأوصــى مــن جهــة ضبــط النفــس، فتكلــم عنــه كضــرورة للجهــاد 

الروحي: 
»وكل مَــنْ يجاهــد يضبــط نفســه فــي كل شــيء. أمــا أولئــك فلكــي يأخــذوا إكليــاً يفنــى، 

وأمــا نحــن فإكليــاً لا يفنــى« )1كــو 25:9(
الأمانــة فــي التعامــل مــع الله هــي الــولاء. الــولاء لله هــو إعــان تبعيتنــا لــه فــي كل  	-3
الأوقــات وكل الظــروف لــو الــكل تراجــع لا نتراجــع، لــو الــكل تخلــى ســنظل أمنــاء للــرب. 
مــن أجــل ذلــك جــاءت عبــارة »أمــا أنــت« فــي رســائل بولــس كثيــرًا، ولا ســيما المواقــف التــي 

يصــور فيهــا حــالات الضعــف العــام. 

يوســف كان أمينًا لله عندما رفض الخطية، فرغم إنها إســاءة لفوطيفار ولنفســه، لكنه 
نظــر إليهــا فــي المقــام الأول أنهــا ستســئ لله »فكيــف أصنــع هــذا الشــر العظيــم وأخطــئ 
إلــى الله؟« )تــك 9:39(، ودانيــآل والفتيــة الثلاثــة وغيرهــم أظهــروا الأمانــة لله رغــم التيــار 
المعاكــس »فأجــاب شــدرخ وميشــخ وعبــد نغــو وقالــوا للملــك: يــا نبوخذنصــر، لا يلزمنــا أن 
نجيبــك عــن هــذا الأمــر. هــوذا يوجــد إلهنــا الــذي نعبــده يســتطيع أن ينجينــا مــن أتــون النــار 

المتقــدة، وأن ينقذنــا مــن يــدك أيهــا الملــك« )دا 16:3 و17(.

إن أهــم جوانــب الأمانــة تجــاه الــرب فــي أفكارنــا ودوافعنــا وبواعــث خدماتنــا ... إلــخ 
وهــذا لا يــراه ســوى الــرب لأنــه يفحــص القلــوب ويفهــم كل تصــورات الأفــكار )أي 28: 
9(، فهــو يســر بالحــق فــي الباطــن. فهــذه الأمــور التــي لا يراهــا النــاس يُقدرهــا الــرب جــدًا 

ويكافــيء عنهــا علانيــة »أبــوك الــذي يــرى فــي الخفــاء يُجازيــك علانيــة« )مــت 6: 6(

سيأتي وقت عندما نقف أمام كرسي المسيح ونرى فيه كيف يكافئ الرب الأمناء 

ــا فــي القليــل فأقيمــك  ــا أيهــا العبــد الصالــح والأميــن! كنــت أمينً »فقــال لــه ســيده: نعمً
علــى الكثيــر. ادخــل إلــى فــرح ســيدك« )مــت 21:25(
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فالحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن فــرص وتحديــات هــي مجــالات لامتحــان أمانــة الأمنــاء، 
فليتنــا نظــل أمنــاء للــرب مهمــا كانــت التضحيــات. 

مثال كتابي نجده في شخصية دانيآل: 
فمن خلال سفر دانيآل نتعلم الكثير عن أمانته:

أمانة رغم ضعف الحالة العامة، حيث كان السبب في السبي ضعف الشعب.

أمانــة مســتمرة طــوال الســنين. فقــد ظهــرت فيــه الأمانــة وهــو شــاب عندمــا رفــض 
أطايــب الملــك )دانيــال ص1(، وظهــرت فيــه وهــو شــيخ عندمــا رفــض الامتنــاع عــن 

الصــاة لله حتــى ولــو طــرح فــي جــب الأســود )دانيــال ص 6(.

أمانــة حســب المعرفــة. كل قــرار اتخــذه دانيــآل كان مبنيًــا علــى إعــان فــي كلمــة الــرب 
)فــي الأصحــاح الأول: رفــض الطعــام النجــس، لأنــه علــم مــن الشــريعة فــي ســفر الاوييــن 
ص11 الطعــام الــذي لا يــؤكل. فــي الأصحــاح الخامــس: عندمــا قــال للملــك: »هــب هباتــك 
لغيــري«، كان الله قــد ســبق وأراه رؤيــا بخصــوص ســقوط الممالــك وزوالهــا إشــارة لبُطــل هــذا 

العالــم فــي دانيــال ص2: 45-31(.

كذلك أمانة مردخاي لوصايا الله التي كادت أن تؤدي بحياته أمام هامان المُتغطرس 
الشرير مع أنه كان مجرد بواب أمام قصر الملك.

أمانة تدعمها صلوات خاصة مستمرة. فمن خلالها كان يعرف فكر الرب.

ليــت هــذه الصفــة التــي مصدرهــا عمــل الــروح القــدس تزيــن حياتنــا »أمــا ثمــر الــروح... 
إيمــان )أمانــة(« )غــل 5: 23(

للتشــجيع: مكافــأة الأمانــة هنــا علــى الأرض الإقامــة علــى الكثيــر، وقــدام كرســي 
المكافــأة:  المســيح 

»فقــال لــه ســيده نعمًــا أيهــا العبــد الصالــح والأميــن كنــت أمينًــا فــي القليــل فأقيمــك علــى 
الكثيــر ادخــل إلــى فــرح ســيدك« )مــت 25: 21(
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  للحفظ  
»الرجل الأمين كثير البركات والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ« 

)أم 28: 20(

للمناقشة 
شــاب يملــي عليــه صاحــب العمــل تصرفــات عــدم الأمانــة لتســيير  	-1
ظــروف العمــل، بمــاذا تنصحــه، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار ظــروف البــاد 

الاقتصاديــة ونــدرة فــرص العمــل؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

مــع تأخــر ســن الــزواج هنــاك ضغــوط نفســية وغريزيــة للشــباب، مــا هــي النصيحــة  	-2
العمليــة لهــم تجــاه ضبــط أنفســهم ليعيشــوا حيــاة الأمانــة الداخليــة؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

هل الأمانة للرب في موقف محدد تعني رضى الآخرين بصفة عامة والمؤمنين  	-3
بصفــة خاصــة عمــا أفعلــه فــي هــذا الموقــف؟ )طبــق مــن خــال إرميــا النبــي كمثــال( 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

بحســب تقديــرك كــم كان يبلــغ ســن دانيــال عندمــا رفــض أطايــب الملــك؟ وكــم كان  	-4
ســنه عندمــا تــم طرحــه فــي جــب الأســود؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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أيهما أسهل: الأمانة أمام الرب في السر، أم الأمانة الظاهرة أمام الآخرين؟  	-5
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

هــل المســيح واجــه عينــة مثــل هــؤلاء الأشــخاص المرائيــن؟ مَــنْ هــم؟ مــا رأي  	-6
)27-25  :23 مــت  )للمســاعدة  فيهــم؟  المســيح 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

شــاب فــي الامتحانــات، أثنــاء الإجابــة طلــب منــه أحدهــم أن يســاعده فــي الإجابــة،  	-7
هــل يســاعده أم لا؟ مــع ذكــر الأســباب. وبفــرض أنــه هــو الــذي واجــه صعوبــة وعــرض 

عليــه أحدهــم مســاعدة )يغششــه( هــل يقبلهــا؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

لــو شــاركت فــي خدمــة مــدارس الأحــد وكُلفــت بقــص وتجميــع ورق ولزقــه كألعــاب  	-8
للأطفــال، هــل قصاصــات الــورق تســتلزم حــرص؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اســتخرج الشــاهد التالــي )1صــم 15: 34-38 ( واســتنتج منــه تطبيــق المبــدأ  	-9
الإلهــي »الأميــن فــي القليــل الــرب يقيمــه علــى الكثيــر، والأمانــة فــي الســر الــرب يكافأهــا 

فــي العلــن ؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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)1 تي 22:5(

الطهــارة مــن أهــم الموضوعــات التــي يجــب علينــا كشــباب معرفــة فكــر الله بخصوصهــا 
فهــي تعنــي النقــاوة. ولا تقتصــر فقــط - كمــا نفهــم خطــأ - علــى الطهــارة مــن جهــة الغرائــز 

والعواطــف، بــل تشــمل كل شــيء؛ الفكــر والنفــس والقلــب والضميــر وعمــل اليديــن.

ربمــا الــذي ســاهم فــي فهمنــا الخاطــئ كشــباب هــو أن الغرائــز هــي منطقــة صراعنــا، 
لكــن حتــى بعــد أن ننضــج ســنظل نحتــاج للطهــارة فــي كل جوانــب الحيــاة لا فــي هــذه 

الجهــة فقــط.

مفهــوم الطهــارة فــي العهــد القديــم كان يقتصــر فقــط علــى طهــارة الجســد، والفرائــض 
الجســدية كانــت موضوعــه فقــط لوقــت الإصــاح، بالــكاد كانــت تكفــي لتطهيــر الجســد 

لكنهــا لــم تصــل بالإنســان إلــى الضميــر المطهــر: 

»لأنــه إن كان دم ثيــران وتيــوس ورمــاد عجلــة مرشــوش علــى المنجســين، يقــدس إلــى 
طهــارة الجســد، فكــم بالحــري يكــون دم المســيح، الــذي بــروح أزلــي قــدم نفســه لله بــا عيــب، 

يطهــر ضمائركــم مــن أعمــال ميتــة لتخدمــوا الله الحــي!« )عــب 9: 13(. 

أمــا فــي العهــد الجديــد فالطهــارة ليســت فقــط جســدية، بــل تشــمل كل شــيء. فهنــاك 
ضــرورة لطهــارة النفــس والــروح.

إن كان هــذا مــن جهــة المقــام، لكــن مــن جهــة الطهــارة العمليــة علينــا التــزام أمــام الــرب 
بــأن نعيــش مــن الناحيــة العمليــة طاهريــن لتتطابــق حياتنــا العمليــة مــع مقامنــا.

)17( 
احفظ 

نفسك طاهرًا
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لســبب  فكــم رأيــت شــبابًا  نكــرم أجســادنا.  مُلــح لأننــا مــن خلالهــا  الطهــارة احتيــاج 
التســاهل مــع الخطيــة غرقــوا فــي شــهوات كثيــرة غبيــة ومضــرة صيرتهــم كهــولً، رغــم أنهــم 

فــي ســن الشــباب. فالخطيــة أتلفــت أجســادهم وأهانــت نفوســهم:

»لذلــك أســلمهم الله أيضًــا فــي شــهوات قلوبهــم إلــى النجاســة، لإهانــة أجســادهم بيــن 
ذواتهــم« )رو1: 24(. 

الطهــارة أيضًــا احتيــاج مُلــح، لأنــه لا يمكــن أن يصــادق الله علــى حيــاة بهــا تســاهل 
ويســتخدمنا فــي عملــه، فبتســاهلنا نخســر تأييــد الــرب لخدمتنــا. فهنــاك الكثيــر مــن المواضــع 

الكتابيــة التــي توضــح أن هنــاك ارتباطًــا بيــن حيــاة الطهــارة وخدمــة الــرب منهــا:

»اعتزلــوا، اعتزلــوا، اخرجــوا مــن هنــاك. لا تمســوا نجسًــا. اخرجــوا مــن وســطها. تطهــروا 
يــا حاملــي آنيــة الــرب« )إش52: 11(

»فــإن طهــر أحــد نفســه مــن هــذه، يكــون إنــاءً للكرامــة، مقدسًــا، نافعًــا للســيد، مســتعدًا 
لــكل عمــل صالــح« )2تــي 2: 21(.

وفي التعامل الكنسي يجب أن تتسم تعاملاتنا بالقداسة:
»والحدثات كأخوات، بكل طهارة« )1تي 5: 2(. 

تحديات الطهارة: 
الانحــدار الأخلاقــي الــذي يمــر بــه العالــم، فالعالــم الــذي نعيــش فيــه وضــع فــي  	-1
الشــرير والنجاســة تســير عاريــة فــي الشــوارع بــا خجــل، ومظاهــر الإغــراء جعلــت الخطيــة 
محيطــة بنــا بســهولة، وجعلــت الطريــق زلقــة تحــت أرجلنــا. فشــبكة الأنترنــت ســهلت لأي 
شــخص أن يحصــل علــى أي مشــهد أو فيديــو أو غيــره بمجــرد لمســه مــن طــرف إصبعــه.

التعامــل باســتخفاف وتهــاون مــع الخطيــة وإعطائهــا مســميات ســهلة، فمــن الممكــن  	-2
أن تســمى: الرشــوة إكراميــة، والغراميــات صداقــات بريئــة، والأفــام الإباحيــة ثقافــة وإعــداد 

للــزواج، والعلاقــات العاطفيــة تســلية وترويــج عــن النفــس.
المهــارة فــي الجمــع بيــن الخطيــة والخدمــة، رغــم أن هنــاك كمــا ســبق وذكرنــا  	-3
ارتباطًــا بيــن الخدمــة وحيــاة الطهــارة. وهــذا هــو التطــور المُذهــل لحيــاة النجاســة اليــوم، أنهــا 
دخلت - للأســف الشــديد وســط المجتمعات المســيحية والخدمة الروحية. وقد ذكر بولس 
أمثلــه هــؤلاء الخــدام المندســون وســط المســيحية اليــوم: »أنهــم يتقدمــون إلــى أكثــر فجــور 
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وكلمتهــم ترعــى كأكلــه )غرغرينــا(« )2تــي2: 15( .
الصــراع لســبب الغرائــز والعواطــف المشــتعلة فــي ســن الشــباب، ومــا ســاهم فــي  	-4
ازديــاد حــدة المشــكلة تأخــر ســن الــزواج ومــا نتــج عنــه مــن مشــاكل وضغــوط مختلفــة.

»إن طهــر أحــد نفســه«. لــم يقــل إن طهــر أحــد غيــره، بــل نفســه. فليتنــا لا ننشــغل 
بكــم الفســاد الموجــود حولنــا فمســؤوليتنا فقــط هــي تطهيــر أنفســنا لا تطهيــر غيرنــا، وخيــر 
مثــال علــى ذلــك يوســف فــي بيــت فوطيفــار، ودانيــآل فــي قصــر نبوخذنصــر، فلــم ينشــغلا 
بتطهيــر الأجــواء التــى وجــدوا فيهــا لأن هــذا كان مــن ضــروب المســتحيل، بــل كل منهمــا 

طهــر نفســه.

إن حيــاة الطهــارة قــرار إرادي نختــار أن نحيــاه مهمــا كانــت الظــروف المُثيــرة للشــهوات 
حولنــا، وهــذا مــا فعلــه يوســف فــي بيــت فوطيفــار رغــم إنحطــاط زوجتــه فقــد كانــت نيــة قلبــه 
ليحيــا أمينًــا لإلهــه رغــم كل مــا حولــه، وكذلــك دانيــال الــذي وضــع فــي قلبــه ألا يتنجــس ولــم 
يلتمــس لنفســه الأعــذار ولــم يهّــون مــن شــناعة الخطيــة - كمــا نفعــل اليــوم – ولــم ينجــرف 
فــي تيــار الأصدقــاء لئــا يبــدو شــاذًا بينهــم ... إلــخ لكــن بــكل إصــرار طلــب مــن رئيــس 
الخصيــان ألا يتنجــس )دانيــال1: 8(. لقــد أعلنهــا بوضــوح وصراحــة غيــر مُبــال بالنتائــج 

أو بــأراء الآخريــن مهمــا كانــت.

مجالات الطهارة: 
1- طهــارة الفكــر والذهــن: »أخيــرًا أيهــا الإخــوة كل مــا هــو حــق، كل مــا هــو جليــل، 
كل مــا هــو عــادل، كل مــا هــو طاهــر، كل مــا هــو مُســر، كل مــا صيتــه حســن، إن كانــت 
فضيلــة وإن كان مــدح، ففــي هــذه افتكــروا« )فــي 4: 8(. وعندمــا يكــون هنــاك طهــارة فــي 
الفكــر عندئــذ نفكــر فــي الأمــور بطريقــة طاهــرة، لكــن عندمــا يتنجــس الذهــن حتــى الأمــور 
الطاهــرة نفكــر فيهــا بطريقــة غيــر طاهــرة. وهــذا مــا نــراه فــي أشــرار العالــم فــي كلماتهــم 
وتلميحاتهــم، وهــذا يوافــق كلمــات الكتــاب »كل شــيء طاهــر للطاهريــن أمــا النجســين 
وغيــر المؤمنيــن فليــس شــيء طاهــرًا، بــل لقــد تنجــس ذهنهــم أيضًــا وضميرهــم« )تيطــس 
1: 15(. لاحــظ أن الفكــر هــو أســاس الســلوك والتصــرف والــكلام وتطهيــر أفكارنــا أمــر 

ثميــن يســتحق أن نــدرب أنفســنا بإســتمرار عليــه.

2- طهــارة القلــب )الكيــان الداخلــي(: »طهــروا نفوســكم فــي طاعــة الحــق بالــروح 
بشــدة«            طاهــر  قلــب  مــن  بعضًــا  بعضكــم  فأحبــوا  الريــاء،  العديمــة  الأخويــة  للمحبــة 

.)22  :1 )1بــط 
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3- طهــارة الضميــر: أي أن يحكــم الضميــر وهــو يقــف علــى أرضيــة ســليمة وتعاليــم 
صحيحــة »إنــي أشــكر الله الــذي أعبــده مــن أجــدادي بضميــر طاهــر، كمــا أذكــرك بــا 

انقطــاع فــي طلباتــي ليــاً ونهــارًا« )2تــي 3:1(.

4- طهــارة الأيــادي: أي أن التعامــات اليوميــة تتــم فــي جــو مــن الطهــارة، ولا ســيما 
التعامــات الماليــة »يكافئنــي الــرب حســب بــري. حســب طهــارة يــدي يــرد لــي« )مــز 

.)20:18
مقومات الطهارة: 

الشــبع بكلمــة الله: فهــي تنقــي القلــب )يــو15: 3(، وتجعــل الضميــر يقــف علــى  	-1
أرضيــة ســليمة وهــو يحكــم، وتجعــل الفكــر ينشــغل بأمــور طاهــرة، وتُقــوّم عمــل الأيــادي 
وكذلــك الإهتمــام بفــرص الشــركة الفرديــة مــع الــرب لنحكــم علــى ذواتنــا، ونديــن عيوبنــا، 

ونعتــرف بنقائصنــا، وننــال قــوة لنحيــا حيــاة الطهــارة.
إعطــاء المســيح فرصــة للعيشــة فينــا: فعندمــا لبســنا المســيح لبســنا أنقــى الثيــاب،  	-2
وتفكيرنــا فــي هــذا، يجعلنــا نعيــش بحــرص مــن جهــة كل ســلوك وكل كلمــة وكل مــكان 

نذهــب إليــه.
وضــع ترقــب مجــيء الــرب اللحظــي قــدام العيــن: فهــذا يحثنــا علــى العيشــة  	-3
بالقداســة »وكل مَــنْ عنــده هــذا الرجــاء بــه يطهــر نفســه كمــا هــو طاهــر« )1يــو 3: 3(.

الحــذر مــن الخطــوة الأولــي فــي الانحــدار: فــكل مــن ســقطوا فــي الكبائــر كانــت  	-4
الأمــور عندهــم فــي البدايــة صغائــر، فعندمــا نســأل داود أو حتــى شمشــون: هــل كانــوا 
يتوقعــون أنــه فــي يــوم مــن الأيــام سيســقطون فــي هــذه الكبائــر؟ كانــوا ســينكرون، لكــن هــذا 
مــا حــدث، والســبب كمــا نعلــم أنهــم تهاونــوا مــع الصغائــر فنمــت الثعالــب الصغيــرة وصــارت 

كبيــرة وأفســدت الكــروم. 

عزيــزي أعلــم أن حيــاة الطهــارة مكلفــة وشــاقة وليســت بالأمــر الســهل، وأعلــم أيضًــا أن 
الــرب لــن يهبــك إياهــا بمجــرد أن تطلبهــا أو تصلــي لنوالهــا، فــإن عليــك مســؤلية خطيــرة 

هــي الإجتهــاد والســهر ضــد الخطيــة وألاعيبهــا.

للحفظ 
»من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه« 

)أم 22: 11(
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17- احفظ نفسك طاهرًا

للمناقشة
قارن بين مقاييس الطهارة في العهد القديم والجديد. 	-1

..................................................................
..................................................................................
..................................................................................

هناك دنس الروح )2كو7: 1(، ما المقصود بهذا المصطلح؟ 	-2
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

الخطيــة فــي صورهــا الكثيــرة محيطــة بنــا بســهولة! وضــح كيــف نعيــش الطهــارة  	-3
فــي وســط الأجــواء الفاســدة.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

مــن ضمــن الشــخصيات التــي عاشــت الطهــارة فــي العهــد القديــم يوســف، اذكــر  	-4
مقومــات الطهــارة فــي حياتــه.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

قالــوا أنــه لــو ركــع يوســف للخطيــة مــا ركــع أمامــه شــعب مصــر، علِــق علــى هــذا  	-5
وتخيــل لــو تجــاوب يوســف مــع الخطيــة، هــل كنــا ســمعنا عــن قصتــه فــي الوحــي المقــدس، 

وهــل كان ســيصبح يوســف كمــا دُون عنــه فــي الكتــاب؟ 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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شــركتنا مــع الأشــرار، هــل تجعــل حياتهــم طاهــرة أم تنجــس حياتنــا؟ )يمكنــك  	-6
.)13  ،12  :2 حجــي  بالشــاهد  الاســتعانة 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

شــاب خريــج ســياحة وفنــادق وحصــل علــى عمــل فــي شــرم الشــيخ، كل مــا يحيــط  	-7
بــه يدفعــه إلــى عــدم الطهــارة، مــا النصائــح التــي تقدمهــا لــه ليتغلــب علــى مــا يحيــط بــه؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

ــة  لمــاذا قــال بولــس لتيموثــاوس »احفــظ نفســك طاهــرًا«، رغــم أنــه نشــأ فــي عائل 	-8
مؤمنــة يعــرف الكتــب المقدســة، وتعلــم مــن بولــس الكثيــر كخــادم متميــز؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

بعدمــا درســت موضــوع الطهــارة، مــا هــي الخطــوات التــي ترغــب فــي فعلهــا تجــاه:  	-9
الوقــت- الذهــن- العيــن- الأذن- اللســان- الأصدقــاء- التليفزيــون والإنترنــت؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

10- هل لكي أعيش حياة الطهارة أنعزل عن الذين هم من حولي؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

11- كيف تفهم العبارة التالية: »كل شيء طاهر للطاهرين« )تي 1: 15(؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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»من قال: إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضًا« 
)1يو 2: 6(

 رســالة أفســس التــي تكلمــت عــن مقــام المؤمــن وجلوســه فــي الســماوات أشــارت إلــى 
ســلوك المؤمــن وكيــف يكــون فــي الجــزء العملــي الــذي ابتــدأ بالقــول: »فأطلــب إليكــم، أنــا 

الأســير فــي الــرب: أن تســلكوا كمــا يحــق للدعــوة التــي دعيتــم بهــا« )أف 4: 1(.

 وجاءت الإشارة في كلمة الله إلى سلوك المؤمن، وكيف يكون، في أكثر من موضع:
الســلوك فــي المســيح: »فكمــا قبلتــم المســيح يســوع الــرب اســلكوا فيــه« )كــو 2:  	-1
6(، أي أن المســيح صــار بالنســبة لنــا، ليــس فقــط مخلصًــا قبلنــاه فــي حياتنــا بالإيمــان، بــل 

منهــج حيــاة نتعلمــه ونســلك كمــا ســلك هــو قبلنــا )1يــو 2: 6(.
نســلك فــي أعمــال صالحــة: »مخلوقيــن فــي المســيح يســوع لأعمــال صالحــة، قــد  	-2
ســبق الله فأعدهــا لكــي نســلك فيهــا« )أف 2: 10(. رغــم أن الخــاص بالإيمــان وليــس 
بالأعمــال، لكــن الإيمــان الــذي يخلــص لا بــد أن ينتــج أعمــالًا كثمــر لهــذا الإيمــان، وهــذه 

الأعمــال الصالحــة التــي يعملهــا الله مــن خلالنــا هــي جــزء مــن قصــد الله فــي حياتنــا. 
بالإيمــان نســلك لا بالعيــان: »لأننــا بالإيمــان نســلك لا بالعيــان« )2كــو 5: 7(  	-3
جــاءت هــذه العبــارة بالارتبــاط بالــكلام عــن اســتقرار المؤمــن فــي الوطــن الأبــدي وأن حياتــه 
في الجســد ما هي إلا حياة في خيمة فإن تهالكت هذه الخيمة بالمرض أو حتى نقضت 

بالمــوت فهــذا لا يقلقــه، لأن هنــاك الإيمــان الــذي يربــط قلبــه بالبيــت الأبــدي.
»اســلكوا فــي المحبــة« )أف 5: 2(: إذا كانــت العواطــف فــي العالــم جافــة بــاردة  	-4
لكــن يجــب أن يســلك المؤمــن فــي أعمالــه بدوافــع المحبــة، وتتســم أعمالــه باللطــف والحــب 

وتغلــف بالمحبــة.

)18( 

السلوك الصحيح 
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»اســلكوا كأولاد نــور« )أف 5: 8(: كيــف يُقتــاد الخاطــئ الراجــع إلــى الــرب مــا  	-5
لــم يجــد الإرشــاد مــن الذيــن ســبق الــرب وأنــار حياتهــم. فالمؤمــن هنــا يُشــبه بالفنــار الــذي 
يرشــد الســفن التائهــة، وكــم مــن النفــوس التائهــة فــي العالــم يحتاجــون إلــى نــور يرونــه مــن 
خلالنــا عــن طريقــه يأتــون إلــى المســيح! وقــد يــرون النــور مــن خــال حيــاة القداســة التــي 

يحياهــا المؤمــن فتتولــد عندهــم الرغبــة فــي هــذه النوعيــة مــن الحيــاة.
الســلوك بالتدقيــق: »فانظــروا كيــف تســلكون بالتدقيــق« )أف 5: 15(. هــذه  	-6
العبــارة جــاءت فــي ترجمــة أخــرى: »انظــروا بالتدقيــق كيــف تســلكون«؛ أي أن المؤمــن 

يســلك بحــرص فــي هــذا العالــم، فــي كلامــه، وتصرفاتــه، وأعمالــه. 
الســلوك طبقًــا لمــا أدركنــاه: »وأمــا مــا قــد أدركنــاه، فلنســلك بحســب ذلــك القانــون  	-7
عينــه« )فــي 3: 16(. فالنــور الــذي أعطــاه الــرب لنــا يجــب أن نســلك بموجبــه والله لــن 
يعطينــا نــور للطريــق كلــه دفعــه واحــدة بــل خطــوة خطــوة، ولــن يعطينــا نــورًا لخطوتيــن؛ 

وأمانتنــا فــي هــذه الخطــوة يكافئهــا الــرب بــأن يعطينــا نــورًا جديــدًا.
ــا بهــا )أف 4: 1(. عندمــا يســلك المؤمــن  ــي دعين الســلوك حســب الدعــوة الت 	-8
يجــب أن يكــون ســلوكه متناســبًا مــع دعــوة الله لــه فهــي: دعــوة عليــا )فــي 3: 14(، ودعــوة 

مقدســة )2تــي 1: 9(، ودعــوة ســماوية )عــب3: 1(. 
9-	 الســلوك بحكمــة مــع الذيــن هــم مــن خــارج: »اســلكوا بحكمــة مــن جهــة الذيــن 
هــم مــن خــارج« )كــو 4: 5(. أي أن نتصــرف تصرفــات صحيحــة فــي أوقــات مناســبة، ولا 
ســيما ونحــن نتعامــل مــع غيــر المؤمنيــن، لئــا نكــون عثــرة لهــم فــي طريــق معرفتهــم بالــرب، 
بــل بالعكــس بســلوكنا الحكيــم نشــهد عــن الــرب أمــام الآخريــن فيــروا حيــاة المســيح فينــا قبــل 
أن نكلمهــم عنــه فنربحهــم للمســيح. والســلوك بحكمــة أيضًــا هــو أن نقتنــص الفــرص التــي 

تتــاح لنــا لكــي نشــهد عــن الــرب.
10-  الســلوك في جدة الحياة: »هكذا نســلك نحن أيضًا في جدة الحياة« )رو 6: 
4(. أي أن يتوافــق ســلوك المؤمــن مــع الطبيعــة الجديــدة بميولهــا واتجاهاتهــا فهــي طبيعــة 
الله التــي تحــب البــر وتبغــض الإثــم، هكــذا المؤمــن يســلك بمــا تمليــه عليــه هــذه الطبيعــة 

الجديــدة مــن جهــة مــا تحبــه ومــا تبغضــه.
فــي رســالة غلاطيــة يتكلــم بولــس عــن الســلوك بالــروح  11-  الســلوك بالــروح: 
وبحســب الــروح وفــي الــروح )غــل 5: 25(. فالســلوك بالــروح يعنــي الســلوك بقــوة الــروح 
القــدس؛ وبدونــه ســيكون ســلوك المؤمــن معيبًــا. والســلوك بحســب الــروح؛ أي بمــا يتوافــق 
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مــع طبيعــة هــذا الســاكن الكريــم، فطبيعتــه القداســة لهــذا يجــب علــى المؤمــن أن يســلك 
بالقداســة. والســلوك فــي الــروح، أي فــي مجــال يحيــا وينتعــش فيــه روح الله ولا يحــزن ولا 
ينطفــئ بســبب الخطيــة بــل نعيــش فــي بيئــة تلائــم طبيعــة الــروح القــدس، ولا ســيما جــو 
الاجتماعــات الروحيــة وعبــادة الــرب والشــركة مــع القديســين والشــركة الفرديــة مــع الــرب.

12-  تحذر من: 
الســلوك بــدون ترتيــب. علــى ســبيل المثــال عــدم الرغبــة فــي العمــل والإستســام للكســل 
)2تــس 3: 6-11(. فعــدم الرغبــة فــي العمــل ومــا ينتــج عنــه مــن أوقــات فــراغ يســتغلها 
العــدو فــي أن يعــرض لنــا بضاعتــه، قــد يكــون هــذا فــي صــورة تداخــل فــي أمــور غيرنــا، 
وهــذا هــو مــا تعنيــه كلمــة فضولييــن، أو يوقعنــا فــي كثــرة الــكلام ومــا يتبعهــا مــن إدانــة 

الآخريــن، أو يعــرض علينــا خطايــا مــن النــوع الــذي وقــع فيــه داود فــي وقــت فراغــه.

13- الســلوك كمــا يســلك ســائر الأمــم )أف 4: 17(. أي ســلوك طابعــه ارتــكاب 
الخطايــا والفجــور والشــهوات. 

وقفة تأمل:
النــاس لا يســتطيعون أن يــروا إيماننــا لكنهــم يســتطيعون أن يــروا أعمالنــا ثمــر إيماننــا 
ويعــود بســببه المجــد للــرب: »فليضــئ نوركــم هكــذا قــدام النــاس لكــي يــروا أعمالكــم الحســنة 

ويمجــدوا أباكــم الــذي فــي الســماوات« )مــت 5: 16(.

  للحفظ  

»عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. السالك طريقًا كاملًا هو يخدمني« 
)مز 101: 6(

للمناقشة 
الذهــن يقــود القــدم وكلمــة الله ســراج لأرجلنــا ونــور لســبيلنا )مــز  	-1
119: 105(. بمــا تفســر الحــالات التــي فيهــا انفصــام )جــاب أو مســافة( 
بيــن الســلوك ومعرفــة كلمــة الله، بالتطبيــق علــى إخــوة كورينثــوس مثــاً 

»إنكــم فــي كل شــيء اســتغنيتم فيــه فــي كل كلمــة وكل علــم« )1كــو 1: 5(؟
..................................................................................
..................................................................................
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»فإنــي أرى أن الله أبرزنــا نحــن الرســل أخريــن كأننــا محكــوم علينــا بالمــوت لأننــا  	-2
صرنــا منظــرًا للعالــم للملائكــة والنــاس« )1كــو 4: 9(. تــرى إلــى أي حــد نضــع مراقبــة 

النــاس علــى ســلوكنا؟
..................................................................................
..................................................................................

هــل الحيــاة المســيحية مجــرد شــعارات، أو حفــظ آيــات، أم أنهــا تُعنــي شــيئًا آخــر؟  	-3
)للمســاعدة فيلبــي1: 27(

..................................................................................

..................................................................................

فــي ضــوء قراءتــك لرســالة يوحنــا الرســول الأولــي ص1: 7 كيــف نرتــب هــذه  	-4
مــع  الشــركة   - ابنــه  ومــع  الآب  مــع  الشــركة  النــور-  فــي  الســلوك  الروحيــة:  الأمــور 

المؤمنيــن؟
..................................................................................
..................................................................................

إذا لاحظــت أحــد المؤمنيــن ســالكًا بغيــر ترتيــب، فــي ضــوء كلمــة الله مــا هــو  	-5
موقفــك؟ )تتعثــر- تواجهــه- تصلــي مــن أجلــه- تشــكوه لشــخص أكبــر منــه لينصحــه - 

تتجاهلــه(.
..................................................................................
..................................................................................

الســلوك فــي النــور هــام أمــام كل مــن الله والضميــر والمؤمنيــن والذيــن هــم مــن  	-6
خــارج وإبليــس، مــا رأيــك فــي هــذه العبــارة؟ هــل كلمــة الله تؤيــد ذلــك؟ يمكنــك الاســتعانة 

بالشــواهد     )1كــو 4: 9 ؛ مــت 5: 16(
..................................................................................
..................................................................................

كيف تسلك بحكمة عند التعامل مع الأشرار؟ 	-7
..................................................................................
..................................................................................
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8- عندما شاهدوا سلوكهم شهدوا عنهم. اكتب شهادة: 
- المرأة الشونمية عن أليشع 1مل 4

..................................................................................

..................................................................................

- بني حث عن إبراهيم تك 23
..................................................................................
..................................................................................

- خدام رؤساء الكهنة عن الرب يسوع يو7
..................................................................................
..................................................................................

- المرازبة عن دانيال دا 6
..................................................................................
..................................................................................

- سؤال شخصي: وأنت إذا رأى الناس سلوكك وكلامك ماذا يقولون عنك؟
..................................................................................
..................................................................................

ما المباديء التي نضعها أمامنا لكي نسلك السلوك الصحيح؟ 	-9
..................................................................................
..................................................................................
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»كل ما يصنعه ينجح« )مز 1: 3(
»أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحًا« )3يو 1، 2(. 

النجــاح ليــس هــو الوصــول إلــى هــدف معيــن، بــل هــو الإزدهــار المســتمر فــي الحيــاة 
الروحيــة والنفســية والجســدية، فهــو حالــة وليــس مجــرد موقــف. فالنجــاح الحقيقــي ليــس هــو 
محطــة يصــل إليهــا الإنســان فيصــف نفســه أو يصفــه الآخــرون بأنــه ناجــح، بقــدر مــا هــو 

رحلــة طــول الحيــاة، فتصيــر الحيــاة موســومة بالنجــاح أو عدمــه.

مقاييس النجاح: 
النجــاح الــذي يُحســب هــو النجــاح فــي نظــر الله، فالمواقــف التــي ذكــر فيهــا عــن يوســف 
أنــه »رجــل ناجــح« هــي المواقــف التــي تظهــر فــي نظــر العالــم فشــاً وتعاســة، حيــث ذكــر 
عنــه ذلــك فــي بيــت فوطيفــار وفــي بيــت الســجن أيضًــا. فبحســب مقاييــس النــاس، النجــاح 
فــي القــوة وفــي المــال وفــي الشــهرة أو البرســتيج أو الحصــول علــى مركــز وفــي الدراجــات 
الدراســية، لكن طهارة يوســف تجاه الشــهوة كانت جمال في عيني الله )للمناقشــة، وضح 
جوانــب نجــاح يوســف فــي علاقاتــه بأســرته، فــي عملــه فــي بيــت فوطيفــار، فــي مواجهــة 

الخطيــة، فــي بيــت الســجن، فــي غفرانــه لإســاءات أخوتــه(. 

أمثلة للنجاح: 
 يوسف »وكان الرب مع يوسف فكان رجلًا ناجحًا« )تك 39: 2(.

دانيآل »فنجح دانيال هذا في مُلك داريوس وفي مُلك كورش الفارسيّ )دا6: 28(.

من سفر دانيال أصحاح 6 والأعداد من 1-5 نفهم أن دانيال كان واحدًا من 120 

)19( 

النجاح
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وزيــرًا وكان متميــزًا عنهــم فــكان واحــدًا مــن ثلاثــة وزراء تــؤدي لهــم المرازبــة الحســاب لئــا 
تصيــب الملــك خســارة، وحتــى هــؤلاء فــاق عليهــم لدرجــة أن الملــك فكــر أن يوليــه علــى 
المملكــة كلهــا، وهــذا أنشــا حقــد المحيطيــن بــه. وبقــراءة دانيــال 6: 4 نجــد أنــه لــم يكــن فيــه 
خطــأ ولا ذنــب فعــدم وجــود خطــأ نفهــم منهــا أنــه كان كــفء مــن الناحيــة المهنيــة الإحترافيــة 
)شــاطر فــي عملــه فلــم يجــد المقاوميــن وراءه خطــأ(. ولا ذنــب هنــا تشــير للأمانــه، فلــم يكــن 

مرتشــي أو مختلــس بــل كان أمينًــا.

دانيــال كان ناجحًــا وهــو شــاب عندمــا رفــض أطايــب الملــك )دانيــال ص1(، وكان 
ناجحًــا وهــو شــيخ )دانيــال ص6( عندمــا أُلقــي فــي جــب الأســود، حيــث كان عمــره قــد 
تعدى وقتها 85 ســنة )أســال دارس لكلمة الله عن كيفية معرفة أن دانيال وقت رميه في 
جب الأسود تجاوز الـ 85 سنة )للمساعدة دانيال ص1: 1-4؛ أرميا 25: 12؛ دانيال 
9: 2؛ دانيــال ص5: 29-31(. تغيــرت ممالــك علــى دانيــال وتغيــر ملــوك وتغيــرت 
أزمنــة لكنــه كان ثابتًــا علــى مبادئــه التــي كان يســتمدها مــن علاقتــه الشــخصية بــالله وحيــاة 
الصــاة المســتمرة والقــرب مــن كلمــة الله )دا9: 2( والشــركة مــع الأتقيــاء والإنفصــال عــن 
الخطيــة، فــكل هــذه الدعائــم صنعــت أســس النجــاح الروحــي والزمنــي فــي شــخصية دانيــال.  

وهناك مقومات أخرى نتعلمها من خلال حياة يوسف وآخرين:
1-	 يوســف كان لــه علاقــة صحيحــة مــع الله »فــكان رجــاً ناجحًــا« )تــك 39: 2 ، 
23(. لا يوجــد نجــاح بــدون علاقــة حقيقيــة مــع الــرب. فهــو القائــل: بدونــي لا تقــدرون 
أن تفعلــوا شــيئًا« )يوحنــا15: 5(. فــا نســتطيع أن نعمــل شــيء حتــى ولــو بســيط بــدون 
مؤازرتــه وســندته. فقــد نظــن أننــا نحتــاج إليــه فقــط فــي مفــارق الطــرق، لكــن الحقيقــة أننــا 

نحتــاج للــرب حتــى فــي الأمــور العاديــة اليوميــة البســيطة.
2-	 يوسف انفصل عن الشر الذي في إخوته وأدانه فكان »قمة نذير إخوته«.

3-	 كانت له رؤية واضحة لخطة الله لحياته، إذ سبق الله وأعلنها له في الأحلام.
4-	 خضوعــه للســلطات المرتبــة »اخضعــوا لــكل ترتيــب بشــري مــن أجــل الــرب«: 

أبيــه، ســيده المصــري، رئيــس بيــت الســجن.
5-	 ظهــرت الطهــارة ومخافــة الــرب مــن القلــب فــي حيــاة يوســف إذ قــاوم الخطيــة 
ورفــض إغراءهــا بــدون المســاومة معهــا، فلقــد كان لــه توجــه قلبــي محــدد تجــاه القداســة 

ونحــو مخافــة الــرب.
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6-	 وجــود الله بوضــوح فــي حياتــه. ففــي الأصحــاح الــذي فســر فيــه حلــم فرعــون ذكــر 
اســم الله كثيــرًا )الله يجيــب - الله يوضــح(.

7-	 كان رجــاً مجتهــدًا فــي عملــه. فالناجــح لا يعــرف النــوم ولا الكســل ولا الأيــادي 
المرتخيــة »الرخــاوة لا تمســك صيــدًا أمــا ثــروة الإنســان الكريمــة هــي الإجتهــاد« )أم12: 27(.

8-	 كان تلميذًا ناجحًا في مدرسة الألم، لأنه كان يرى الله وليس الإنسان.
9-	 لــم ينحنــي أو يفشــل أمــام الصعوبــات فــكان مثــل أغصــان ارتفعــت فــوق حائــط، 
فلــم يكــن نجاحــه فــي أرض مفروشــة بالــورود، بــل كان يحيــط بــه الحســد والكراهيــة والظلــم 

والفســاد والإضطهــاد ولكنــه ثبــت بمتانــة قوســه )أقــرأ عــن هــذا فــي تــك 49: 23-22(.

نحميــا كان قلبــه مســتندًا علــى الــرب فــكان رجــاً ناجحًــا، معلنًــا أن إلــه الســماء يعطينــا 
النجــاح ونحــن عبيــده نقــوم ونبنــي. فالنجــاح هــو عطيــة إلهيــة وثمــرة تعــب وإجتهــاد  )نــح 
2: 20(، أي أنــه مســئولة مشــتركة فــي نفــس الوقــت؛ لهــا دور إلهــي يُمثــل الإمتيــاز ودور 
إنســاني يمثــل المســؤولية. ولا يمكــن لله أن يعمــل مــا يجــب علينــا عملــه فعنــد قبــر لعــازر 
قــال لهــم الــرب: »ارفعــوا الحجــر«، وكان عليــه هــو أن يقيــم الميــت. وهكــذا علــى الطالــب 
أن يجتهــد فــي دراســته والــرب يكرمــه بالنجــاح والتفــوق. وحتــى فــي الأمــور الروحيــة لــن 
يهبنــا الــرب حيــاة القداســة إذا لــم نجاهــد ضــد الخطيــة والشــرور المُحيطــة بنــا، ولــن يُبــارك 
الــرب خدمتنــا مــا لــم نكــن أمنــاء ومجتهديــن فــي أســتخدام مواهبنــا. وهكــذا أمامنــا أمثلــة 
عديــدة، لأن البعــض يقصــر ويقــول: »اللــى يجيبــه ربنــا«، متناســيًا أن الله لا يســاعد 
الكســالى ومن لا يســاعدون أنفســهم. فالنجاح لا يتحقق بدون معونة الرب، لكن لا نلغي 
ــذي  ــدور ال ــا بال ــة إلا إذا قمن ــدم المعون ــن يق ــالله ل فيــه المســؤولية التــى علينــا كبشــر. ف

يجــب علينــا القيــام بــه.

فالنجــاح إذن هــو عطيــة إلهيــة وليــس اســتحقاق بســبب أننــا نقــوم ونعمــل، ولكنــه فــي 
الأســاس عطيــة مــن الله، وهــذا لا يعنــي أن النجــاح ســيأتي بــدون أن نقــوم ونبنــي.  

)مناقشــة فــي المجموعــة: إن كان هنــاك طالــب ذكــي ومشــهود عنــه بالتفــوق فــي 
ســنواته الدراســية الســابقة، هــل إذا تقاعــس عــن مذاكرتــه مــن الممكــن أن يرســب أو 

يتخلــف دراســيًا؟ مــع ذكــر الســبب؟(

مجــالات النجــاح: النجــاح الحقيقــي لا يتجــزأ؛ لا يمكــن إنســان أن ينجــح فــي جانــب 
معيــن فــي حياتــه )ســواء هــذا حكمــه علــى نفســه أو حكــم النــاس عليــه( ولكــن فــي جوانــب 
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أخــرى فــي حياتــه لا يصادفــه النجــاح .. هــذا لا يُعتبــر نجاحًــا.. لأن النجــاح الحقيقــي 
نجــاح فــي كل المجــالات ... ليــس فقــط فــي الجانــب المــادي، ولكــن أيضًــا فــي الجانــب 

الروحــي والإجتماعــي والشــخصي والأســري.

ــا وراء  النجــاح الروحــي: هــو أن أكــون فــي علاقــة صحيحــة حيــة مــع الله تنمــو يومً
الآخــر.

النجــاح النفســي: هــو أن أكــون مســتمتعًا بمحبــة الله لــي. والســؤال: هــل أنــا أعيــش 
مســتقرًا وواثقًــا فــي الله؟

النجــاح فــي العلاقــات: هنــاك مــن هــم ناجحــون فــي الشــهادات وفاشــلون في العلاقات. 
فالنجــاح الحقيقــي هــو نجــاح فــي العلاقــات، والنجــاح فــي العلاقــات يأتــي بمعرفــة الشــخص 
لواجباتــه ومســؤلياته وحقوقــه، ومعرفــة الشــخص لحــدوده مــع الآخريــن لا يتعــدى الحــدود 

التــي وضعوهــا لــه ولا يســمح للآخريــن بتعــدى الحــدود التــي وضعهــا لنفســه.

ــاة  ــا، فبــكل تأكيــد ســيكون هنــاك نجــاح فــي الحي ــا ونفســيًا وعلاقاتيً  إذا نجحــت روحيً
الزمنيــة حيــث الدراســة أو العمــل فــي المســتقبل. فالنجــاح إذًا لابــد أن يكــون أســلوب حيــاة 

ويشــمل كل جوانبهــا وليــس الناحيــة الدراســية أو الماديــة فقــط.

ولا يوجــد ســقف أقصــى للنجــاح، فدائمًــا هنــاك نجــاح أكثــر وأهــداف أســمى ينبغــى 
للشــخص أن يســعى إليهــا بــدون توقــف وهــذا أفضــل مانــع أمــام التدهــور والتراجــع إلــى 
الخلــف. وهــذا مــا قالــه بولــس فــي المجــال الروحــي »أنســى مــا هــو وراء وأمتــد إلــى مــا هــو 
قُــدام« )فــي3: 13(. علــى الرغــم مــا وصــل إليــه بولــس مــن شــأن روحــي عالــي ورفيــع أمــام 

الله والنــاس، لكنــه كان حريصًــا علــى الإجتهــاد والســعي المتواصــل نحــو الأمــام. 

إدمــان النجــاح: مــن تعــود عــن النجــاح ومــن أختبــر فرحــة النجــاح لــن يرضــى بالفشــل، 
بــل ســيثابر لينجــح أكثــر أو ليواصــل النجــاح وتصيــر حياتــه مــن نجــاح إلــى نجــاح، ومــن 

مجــد إلــى مجــد.

النجــاح ليــس هــو الوصــول للقمــم: بــل النجــاح فــي فكــر الله نســبي مــن إنســان لآخــر، 
بقــدر مــا أعُطــي لهــذا الإنســان مــن وزنــات ومواهــب.
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الريمونتــادا: وهــي العــودة مجــددًا. وهــو مصطلــح يطلــق كثيــرًا فــي مجــال رياضــة كــرة 
القــدم. فقــد يبــدو للعيــان أن هنــاك فريــق فرصتــه فــي الاســتمرار ضعيفــة أو تــكاد تكــون 
منعدمة ويســتمر، أو فريق خاســر ويحتاج قبل نهاية المباراة بخمس دقائق لثلاث أهداف 

ليفــوز، وهــذا قــد يبــدو مــن المســتحيلات، ومــع ذلــك يحــرز الأهــداف ويحقــق الفــوز. .

فقــد يفشــل الشــخص زمنيًــا وقــد يفشــل روحيًــا، بــل قــد يســقط فــي الخطيــة. فــي بعــض 
ــا يأتــي لــه العــدو مفشــاً إيــاه قائــاً لــه لــن يوجــد أمــل فيــك، ولكــن أمــام همســات  الأحيانً
العــدو الخبيثــة نجــد أن الله لــم يعطنــا روح الفشــل بــل روح القــوة والمحبــة والنصــح )2تــي1: 
7(، فيعــود الشــخص مــرة أخــرى بقــوة وأفضــل مــن الأول. وقــد يفشــل شــخص ويخفــق 
دراســيًا ويأتــي وقــت ويســتفيق ويتعلــم مــن خطــأه وتتشــدد عزيمتــه ويعــود مجــددًا للنجــاح.

)للمناقشــة فــي جــو المجموعــة طبــق الريمونتــادا روحيًــا علــى بطــرس بعــد أن أنكــر 
الــرب ثــاث مــرة، وعلــى يعقــوب فــي العهــد القديــم بعــد موقــف كذبــه علــى أبيــه عندمــا 

حصــل علــى البركــة(

كلمة معك: 
- لا يوجــد نجــاح لــم تعترضــه مقاومــات ومفشــات وحاقديــن وحاســدين حتــى مــن 

المقربيــن أو ممــن كنــت تظــن أنهــم ســيفرحون لنجاحــك.
- الفشــل الحقيقــي هــو التوقــف عــن محــاولات الســعي نحــو النجــاح حتــى إذا تعثــرت 

فــي الحصــول عليــه. 

للحفظ 
»أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحًا وصحيحًا كما أن نفسك ناجحة«

)3يو 1: 2(

للمناقشة
1-	 من مزمور 1 نفهم أن هناك رجل مطوب تشهد عنه كلمة الله 
»وفــي ناموســه يلهــج نهــارًا وليــاً... وكل مــا يصنعــه ينجــح« )مزمــور 1: 

2- 3(. اذكــر كعناويــن الجوانــب الإيجابيــة التــي عملهــا، والجوانــب الســلبية التــى تجنبهــا 
ليصــل هــذا الرجــل للنجــاح؟
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..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

ترى ما هو تأثير نجاح المؤمن زمنيًا على شهادته للرب وعلى خدمته له؟ 	-2
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

هــل النجــاح يتجــزأ؟ بمعنــى آخــر هــل ينجــح الشــخص روحيًــا ويفشــل زمنيًــا أو  	-3
العكــس )3يــو1: 2(؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

»إن النجــاح ليــس هــو تحقيــق الأهــداف بــل هــو طابــع حيــاة«. ناقــش بأســلوبك  	-4
هــذه العبــارة.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

مــن وجهــة نظــرك مــا هــي أكثــر المعوقــات التــي تقــف فــي طريــق الشــباب نحــو  	-5
تحقيــق النجــاح فــي حياتهــم الروحيــة والزمنيــة؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اذكر دعامات النجاح الروحي. 	-6
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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بقراءتــك للشــواهد التاليــة: مَــنْ هــم الأشــخاص الذيــن ذكــر عنهــم أنهــم ناجحــون:  	-7
تــك 24: 21؛ 39: 2؛ 2أخ 26: 5؛ إش 53: 10؛ دا 6: 28؟ ومــا هــو الســبب وراء 

نجــاح كل منهــم.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

هــل النجــاح يأتــي نتيجــة الإجتهــاد أم الإيمــان والإتــكال علــى الــرب؟ أيــد إجابتــك  	-8
بأمثلــة.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

اختــر أدق الإجابــات، نســعي للنجــاح: )لكــي نثبــت ذواتنــا – لنحقــق رســالتنا فــي  	-9
الحيــاة – لنســتطيع أن نســعد الآخريــن – لنرضــي والدينــا(

10- ســؤال شــخصي: هــل النجــاح هــو هــدف حياتــك؟ هــل تنظيــم وقتــك يســاعدك فــي 
النجــاح؟ هــل أصدقــاؤك المقربــون إليــك يدفعونــك للنجــاح؟ هــل أنــت ناجــح روحيًــا، زمنيًــا، 

أســريًا، اجتماعيًا؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

11-  هل هناك آخرون ساعدوا في نجاحك. من هم؟ وكيف تظهر لهم العرفان؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

12- بحســب توقعاتــك أو تخمينــك، هــل مــن تحديــات وعراقيــل واجههــا الناجحيــن 
أمثــال  د. مجــدي يعقــوب فــي مجــال الطــب، أو نجيــب محفــوظ فــي مجــال الأدب، أو 

محمــد صــاح فــي كــرة القــدم؟
..................................................................................
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..................................................................................

..................................................................................

علق على صحة العبارات التالية:
معظم الناس يقيسون النجاح بالمستوى المادي. 	-1

النجاح قد يقود في بعض الأحيان للغرور. 	-2
الظــروف  مــع  يتكيــف  كيــف  ويعــرف  التغييــر  ويقبــل  مــرن  الناجــح  الشــخص  	-3

لمعاكســة. ا
النجاح في مجال مُعين قد يؤدي إلى فشل في مجال آخر. 	-4

الوصول للنجاح سهل لكن الاستمرار فيه صعب. 	-5
يمكن أن يكون اجتيازي فشل معين سبب نجاحي في حياتي فيما بعد. 	-6

يمكن أن أري نفسي ناجحًا ويراني الناس غير ذلك. 	-7
8-	 الناجح إذا وجد الفرص يستثمرها أفضل إستثمار، وإن لم يجدها يصنعها.

تنظيم الوقت مقوم أساسي من مقومات النجاح. 	-9
10- عدم الاستفادة من الفشل معناها أننا نزيد على مصيبتنا مصيبة.

11- من الممكن أن يسبب النجاح غيرة البعض وحسدهم لنا.
12- من الممكن أن يقود نجاحنا إلى أقتداء الآخرين بنا.

13- من الممكن أن يقود نجاحنا لإنفضاض الآخرين من حولنا.
14- النجاح هو أن أكون نجمًا لامعًا في الكنيسة، في المدرسة، وسط الشلة.

15- النجاح هو أن أقوم بعمل يخلد اسمي في التاريخ.
16- النجاح هو أن أحقق قصد الله من وجودي في كل مراحل وجوانب حياتي.

17- يجب أن نسعي للنجاح.
18- النجاح إحتياج إنساني.

19- العلاقات العاطفية عادة ما تكون سبب رئيسي في الفشل الدراسي.
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20- النجــاح هــو ســباق للماراثــون مــداه طويــل، وليــس هــو ســباقًا قصيــرًا ننتهــي منــه 
بإنتهــاء الســباق.

21- الفشل هو هزيمة مؤقته تخلق لك فرص النجاح .
22- مــن حكمــة الــرب أنــه جعــل لــكل إنســان مجــال يُبــدع فيــه، لهــذا هنــاك مســؤلية 

علــى كل إنســان وهــي اكتشــاف مجــال تميــزه أو موهبتــه. 
23- الله لا يساعد الكسلان، ولكنه يساعد الضعيف؟

24- حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب.
25- في الفشل كرر المحاولة مرة ومرتين، وإذا فشلت فكر في البدائل. 

تفاعل إيجابي:
- أنت ناجح طالما تثبت عينك على الرب فهو يستحق أن تنجح لأجله.

- ابــدأ فقــوة البدايــة تحــدد قــوة المســير. عــادة تكــون الصعوبــة فــي البدايــة، فــا تؤجــل 
البدايــة إلــى أن تتوافــق كل الظــروف لصالحــك فقــد لا يأتــي وقــت مثــل هــذا، ألــم تســمع 
قــول الــرب لجدعــون »أذهــب بقوتــك هــذه وخلــص إســرائيل« )قــض6(؟ أي أســتخدم مــا 
لديــك مــن إمكانيــات مُتاحــة، حتــى إن كانــت محــدودة، فالنجــاح ســلم ترتقيــه بتمهــل ولا 

تصعــده قفــزة واحــدة.
- من المهم وجود هدف في حياتك تحيا لأجله، فهذا يشد من عزمك في المسير.

- الســقوط ليــس هــو النهايــة، فبعــض العلمــاء أمثــال ألبــرت أينشــتاين، أديســون.. كثيــرًا 
مــا أشــادوا بأهميــة تكــرار المحاولــة حتــى تصــل للهــدف.

- أحترز من عدوى الفشل، فقد تقابل من يثبطون الهمم ويُكسرون المجاديف.
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المشيئة والمقاصد:
قصــد الله لجميــع البشــر الخــاص والبركــة وأن يقودهــم لمعرفتــه ويصــل بهــم إلــى البيــت 
الأبــدي كمســتقر للســعادة والفــرح الأبــدي، فــا يتســائل واحــد ويقــول: هــل الــرب يقصــد لــى 

أو لا يقصــد؟
أمــا المشــيئة فهــي خطــة مميــزة وقــد تكــون فريــدة كبصمــة العيــن أو الأصبــع، مــن 
خــال كافــة جزئيــات الحيــاة لتصــل إلــى نتيجــة تشــبع قلــب الله، وهــي أن نظهــر حيــاة 
المســيح فينــا. فالمشــيئة هــي أن يتجســد المســيح فــي حياتنــا. قــد نحتــاج لتحقيــق هــذا 
العــرض لأبويــن، ســيعطينا الأبويــن الــذي يــرى فــي حكمتــه هــم أنســب نــاس لنــا لكــي 
يســاعدونا لتحقيــق هــذا الغــرض وهــو إظهــار شــخصه. وقــد نحتــاج فــي مرحلــة تاليــة لعمــل 
أو دخــل مــادي أو شــريك حيــاة، وســيرتب كل هــذا بطريقــة تخــدم هــذا الغــرض المقــدس 
الــذي لــو مــأ قلوبنــا ســيحرك الــرب الأحــداث والظــروف لناخــذ قــرارات معينــة تعطينــا 

معونــة للعيشــة للــرب.
هل تعلم 

ــا يتخــذ مجموعــة مــن القــرارات المؤثــرة   أن الشــاب مــن ســن 15 إلــى 28 ســنة تقريبً
عليــه فــي بقيــة حياتــه، والنجــاح أو الفشــل فــي اتخــاذ هــذه القــرارات يقــود حتمًــا إلــى نجــاح 

أو فشــل فــي بقيــة الحيــاة.

أنا محتار 
أنــا شــاب فــي مفتــرق طــرق كيــف أفهــم وأختبــر إرادة الله فــي قراراتــي؟ هنــاك تشــويش 
على ذهني لســبب رأي المجتمع أو أقراني الشــباب أو رأي أهلي الذين ســبقوا ورســموا لي 
الطريــق والطريــق البديــل والطريــق البديــل للبديــل، أو رأيــي الشــخصي وطموحاتــي التــي 

أحيانًــا تكــون غيــر مقننــة... إننــي أتســائل أيــن الطريــق؟

)20( 
اختبار 

مشيئة الله
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عزيزي اطمئن فكلمة الله وضحت أن الله لم يخلقنا ويفتدينا بعمله عبثًا: 
»لأننــا نحــن عملــه مخلوقيــن فــي المســيح يســوع لأعمــال صالحــة قــد ســبق الله فأعدهــا 

لكــي نســلك فيهــا«)أف 2: 10(

وهــو الــذي نســجنا فــي بطــون أمهاتنــا بميــول واتجاهــات معينــة مســؤول عــن ملئهــا، 
وملئهــا يحقــق مشــيئة الله، فلهــذا مشــيئة الله لا تتعــارض أحيانًــا كثيــرة مــع ميولنــا:

»لأنــك أنــت اقتنيــت كليتــي نســجتني فــي بطــن أمــي أحمــدك مــن أجــل أنــي قــد امتــزت 
عجبًــا عجيبــة هــي أعمالــك ونفســي تعــرف ذلــك يقينًــا« )مــز 139: 13، 14(

ولأن كلمة الله سراج لنا فهي توضح لنا الطريق:
»سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي« )مز 119: 105(

فإذا عشنا حياة مكرسة للرب سنختبر مشيئة الله التي خلقنا لأجلها في الحياة:
»فأطلــب إليكــم أيهــا الإخــوة برأفــة الله أن تقدمــوا أجســادكم ذبيحــة حيــة مقدســة مرضيــة 
عنــد الله عبادتكــم العقليــة ولا تشــاكلوا هــذا الدهــر بــل تغيــروا عــن شــكلكم بتجديــد أذهانكــم 

لتختبــروا مــا هــي إرادة الله الصالحــة المرضيــة الكاملــة« )رو12: 1، 2(

 إرادة الله صالحــة لأنــه يعطيهــا لــي بنــاء علــى صلاحــه غيــر المحــدود تجــاه البشــر 
مهمــا كان ضعفهــم أو عــدم اســتحقاقهم. وهــي أيضًــا مرضيــة، فلأنــه يعلنهــا فبالتأكيــد 
راض عنهــا وفــي ذات الوقــت ســتكون مرضيــة ومشــبعة لــي. وهــي كاملــة، فلــن يأتــي يــوم 
ونتأمــل بإخــاص طــرق الــرب معنــا فــي الماضــي ونطعــن فــي نقــص هــذه المشــيئة، بــل 

نهتــف مــع داود:
غنــاك«            مــن  الأرض  ملآنــة  صنعــت  بحكمــة  كلهــا  رب  يــا  أعمالــك  أعظــم  »مــا 

)24  :104 )مــز 

وقفة مهمة: 
مشــيئة الله منهج حياة وليس محطات في الطريق فيجب التدرب على ســماع صوت 
الــرب فــي القــرارات البســيطة كمــا فــي الكبيــرة، وهــذا يتطلــب الإســتمرار فــي حيــاة الشــركة 
المســتمرة معــه والضميــر الــذي بــا عثــرة الــذي يجعــل لنــا ثقــة نحــو الله، وهــو أي الــرب، 
لديــة الرغبــة التامــة لكــي يوجهنــا ويقودنــا إذا كان لنــا الضميــر الحســاس الــذي يُــدرك صوتــه 

ويميــزه »أعلمــك وأرشــدك الطريــق التــي تســلكها، أنصحــك عينــي عليــك« )مــز32: 8( .
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كيفية سماع صوت الرب
ــا نتعامــل مــع إلــه متكلــم وليــس إلــه صامــت، ويتكلــم بطــرق  مــن الأمــور المعزيــة أنن

متنوعــة منهــا:
عــن طريــق الكلمــة المكتوبــة: مــن خــال كلمــة الله التــي عندمــا ســطرت بالوحــي  	-1
ذكــر فيهــا مــرارًا »هكــذا يقــول الــرب«. فلنــا صــوت ورأي الــرب الواضــح مــن جهــة كل 

شــيء، لــذا علينــا أن ننصــت لــه بدقــة فــي كل مــرة نقتــرب إلــى كلمتــه.
عــن طريــق إرشــاد الــروح القــدس: الــذي يقودنــا قيــادة باطنيــة نختبــر فيهــا إرشــاد  	-2

الــرب )2تــي 1: 7(.
عــن طريــق أعمــال العنايــة الإلهيــة: التــي مــن خلالهــا يتكلــم الله، فيســتطيع أن  	-3
يتكلــم مــن خــال الظــروف، لكــن كل مــا فــي الأمــر أننــا يجــب أن نميــل بآذاننــا لنســمعه 
فــي    إبراهيــم  عبــد  فعــل  كمــا  الظــروف  مــن وراء كل  الــرب  فكــر  فــي  للتأمــل  وبحاجــة 

.)21 )تــك24: 
عــن طريــق المرشــدين: الذيــن لهــم مــن الخبــرة الروحيــة والحياتيــة، ولهــم فكــر الــرب  	-4
فــي الأمــور حتــى أنهــم دائمًــا يعطــون النصيحــة والإرشــاد )1كــو 4: 15؛ عــب 13: 7 ، 

.)24 ، 17

تذكــر: صــوت الــرب يكــون عــادة منخفضًــا وخفيفًــا لا يُســمع إلا فــي الهــدوء، فــا يمكــن 
أن نســمعه وســط ضجيــج العالــم ومســراته وأصــوات الجســد ونداءاتــه الصاخبــة. أنــه يخيــم 

علينــا أن نميــل آذاننــا ونركــز أســماعنا لنســمع مــاذا يقــول لنــا.

وقفة تأمل
قالــوا إن ســر نجــاح بولــس فــي كل حياتــه العبــارة التــي قالهــا فــي بدايــة حياتــه مــع الــرب 
فــي )أع 9: 6( »يــارب مــاذا تريــد أن أفعــل؟«، ولــم يكــن هــذا حماســة للشــباب فقــط بــل 

كان طابــع حياتــه كلهــا )للتأكيــد: 1كــو 16: 7؛ رو 1: 10(.

للحفظ
»تــوكل علــى الــرب بــكل قلبــك وعلــى فهمــك لا تعتمــد، فــي كل طرقــك أعرفــه وهــو 

يقوم ســبلك« )أم 3: 5، 6(
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للمناقشة
اذكــر الوســائل المباشــرة التــي بهــا نســمع صــوت الله متكلمًــا إلــى  	-1
قلوبنــا )مــز119: 5، عــز8: 21، تــك 24: 12(، والوســائل التأكيديــة 

لســماع صــوت الــرب )1كــو4: 15، قــض7: 13- 15(.
..................................................................................
..................................................................................

مــا هــي التأكيــدات التــي بهــا نتأكــد مــن القــرارات أنهــا حســب مشــيئة الله؟ وهــل  	-2
يجــب أن نتأكــد قبــل القــرار؟ وهــل الشــك يغضــب الله؟

..................................................................................

..................................................................................

مــا مــدى تدخــل الله لــو أن إنســانًا كان علــى وشــك أن يخطــيء الطريــق فــي  	-3
القــرارات المصيريــة؟ )يمكنــك الاســتعانة بمعامــات الله مــع شمشــون فــي قضــاة ص 14(
..................................................................................
..................................................................................

هــل يمكــن أن يفقــد الشــاب خطــة الله فــي حياتــه كليًــا )اقــرأ قضــاة 16( أو جزئيًــا  	-4
)اقــرأ تكويــن 12(؟

..................................................................................

..................................................................................

»الصــاة لا تغيــر مشــيئة الله إنمــا تغيرنــا نحــن لنتوافــق مــع هــذه المشــيئة وتهيئنــا  	-5
أكثــر لاســتقبال إجابــة صلواتنــا ســواء بالمنــح أو المنــع، كيــف ينطبــق هــذا فــي حيــاة حزقيــا 

إش 38؟
..................................................................................
..................................................................................

فــي أحيــان تتوافــق مشــيئتنا مــع مشــيئة الله، اقــرأ مــن فضلــك الشــواهد التاليــة  	-6
)7 يوحنــا15:   ،19 مزمــور145:   ،28 )أيــوب22:  هــي:  مــا  لتعــرف 

..................................................................................

..................................................................................
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إذا تأخــر الــرب أو امتنــع فــي موقــف مــا عــن إعــان مشــيئته مــاذا ســتفعل؟ هــل  	-7
تتوقــف وتظــل منتظــرًا أم تتحــرك بمــا تــراه مناســبًا؟ )راجــع مــا فعلــه شــاول الملــك فــي 1صــم 

13: 8-14(؟
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

إذا أعلــن الــرب عــن مشــيئته فــي أمــر مــا، هــل يجــب أن تكــون هــي مشــيئته  	-8
أنــا إذا تكــرر الموقــف؟ لــي  لشــخص آخــر أو 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

يخلــط  القضــاء والقــدر؟ ولمــاذا  بيــن مشــيئة الله ونظريــة  مــدى الاختــاف  مــا  	-9
بينهمــا؟ البعــض 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

10- بقراءتــك الشــواهد التاليــة مــاذا تتعلــم عــن الــرب يســوع فــي أمــر عيشــته وفــق 
مشــيئة الله: لــو22: 42؛ يــو4: 34؛ 5: 30؛ 6: 38؛8: 29؛ 17: 4؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

11- ما رأيك في العبارة التالية: 
»الله لا يتحكم في إرادة الإنسان لكنه يعمل على إرادة الإنسان«؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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الصــوت  تشــويش حتــى لا يصــدر  بعوامــل  التشــويش عليهــا  يتــم  الإذاعــات   -12
واضحًــا. تـُـرى مــا هــي عوامــل التشــويش علــى صــوت الــرب فــي حياتنــا؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

13- إذا أراد الله الــكلام إلــيَّ هــل ســيتكلم إلــيَّ مباشــرة أم ســيتكلم إلــيَّ مــن خــال 
آخريــن؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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»لا تكونوا كفرس... بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك« )مزمور 32: 9(
نــرى فــي إحــدى صفــات الفــرس التســرع غيــر المنضبــط، فلكــي يُــروَّض ويفيــد وضــع 
قائــده لــه لجامًــا يقــاوم بــه تســرعه وطيشــه. مــن العجيــب أن هــذا التشــبيه ورد فــي الجــزء 
الــذي يُعلمنــا كيــف نأخــذ قراراتنــا وكيــف نتصــرف وكيــف نختبــر إرادة الله »أعلمــك وأرشــدك 
الطريــق التــي تســلكها أنصحــك عينــي عليــك« )مــز 32: 8(. فنحــن نحتــاج لمعامــات 
مــر ولــه مــن المخاطــر الكثيــرة علينــا وعلــى  إلهيــة تحكــم قراراتنــا وتوجهنــا، لأن التســرع مُدِّ

مــن هــم حولنــا. وإليــك بعــض صــور التســرع: 
1 - التســرع فــي الغضــب.. قاييــن )تــك 4: 8( »قــام علــى هابيــل أخيــه وقتلــه«، هــذا 
لأنــه لــم يضبــط نفســه فــي الغضــب لأن الله قَبِــل ذبيحــة أخيــه ولــم يقبــل قرابينــه. نلاحــظ 
أنــه فــي أوقــات الغضــب تنهــار كل صــور التحفــظ ومــن الممُكــن أن نســقط فــي أخطــاء 
لا عــاج لهــا، لكــن لنلاحــظ وصيــة الكتــاب »اغضبــوا ولا تخطئــوا« و»لا تعطــوا إبليــس 
مكانًــا«. وفــي موضــع آخــر »أعطــوا مكانًــا للغضــب« )رو 12: 19(، أي لا تغضــب 
وأعــط مكانًــا لدفــاع الله عنــك، ومكتــوب أيضًــا »ليكــن كل إنســان... مبطئًــا فــي الغضــب« 
)يــع1: 19(، وأيضًــا »بطــيء الغضــب خيــر مــن الجبــار، ومالــك روحــه خيــر ممــن يأخــذ 

مدينــة« )أم16: 32(.
2 - التســرع فــي الاختيــار.. لــوط )تــك 13: 11-13(. يجــب قبــل أي اختيــار أن 
نطلــب مشــيئة الله ونبحــث هــل هــذا الأمــر يتفــق مــع المكتــوب؟ ونقضــي وقتًــا فــي الصــاة 
ونطلــب التأكيــدات الإلهيــة لقراراتنــا واختياراتنــا، لكنــى أعتقــد أن لوطــاً لــم يفعــل ذلــك يــوم 
اختيــاره لســدوم لكــي يعيــش فيهــا. ورأى بعينيــه أن الأرض كجنــة الــرب كأرض مصــر ولــم 
يرهــا بعينــي الله »كان أهــل ســدوم أشــرارًا وخطــاة لــدى الــرب جــداً« فــكان اختيــاره مُدمــرًا 
وكان ســبب خســائر كثيــرة لــه، عكــس إبــرام الــذي جعــل الــرب يختــار لــه »لأن جميــع 

الأرض التــي أنــت تــرى لــك أعطيهــا ولنســلك إلــى الأبــد« )تــك13: 15(. 

)21( 

التسرع
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3 - التســرع فــي الخــاص مــن التجربــة.. يوســف )تــك 40: 14(: عندمــا يســمح 
الــرب بتجربــة فهــو يقصــد مــن ورائهــا خيــرًا روحيًــا للمؤمــن ونضجًــا لــه )يــع 1: 4(، لكــن 
للأســف أحيانًــا مــع آلام التجربــة كل تفكيرنــا واهتمامنــا يتركــز علــى الوقــت الــذي فيــه 
ســيأمر الله بإنهــاء التجربــة بــدلًا مــن التركيــز علــى قصــد الله مــن ورائهــا، والــدروس التــي 
يريــد الله أن يعلمنــا إياهــا مــن خلالهــا. وتصــرف يوســف فــي الســجن عندمــا قــال للســاقي 
»إنمــا إذا ذكرتنــي عنــدك حينمــا يصيــر لــك خيــر تصنــع إلــيَّ إحســانًا وتذكرنــي لفرعــون« 
ــل بخروجــه مــن الســجن  يشــبه تصرفاتنــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، لأنــه بذلــك يريــد أن يُعجِّ

قبــل أن يكتمــل تدريبــه. 
4 - التســرع فــي الــكلام )يــع 1: 19( »ليكــن كل إنســان مســرعًا فــي الاســتماع 
مبطئًــا فــي التكلــم«، »أرأيــت إنســانًا عجــولً فــي كلامــه الرجــاء بالجاهــل أكثــر مــن الرجــاء 
بــه« )أم 29: 20(. مــن اللياقــة فــي التعامــل أن نســتمع جيــدًا للآخريــن، وأن نعطيهــم 
فرصــة للحديــث وألا نقاطعهــم. لكــن هنــاك أشــخاص يعتقــدون بأهميــة أحاديثهــم وكثــرة 
مــا عندهــم فتجدهــم ليــس عندهــم وقــت للاســتماع ويتكلمــون بكثــرة وبســرعة، والحــق أنهــا 
خصلــة ذميمــة وعــادة ســيئة لســبب بســيط هــو، أن »كثــرة الــكلام لا تخلــو مــن معصيــة أمــا 

الضابــط شــفتيه فعاقــل« )أمثــال10: 19(. 
ــل إلــى الغنــى ولا  5 - التســرع إلــى الغنــى: )أم 28: 22( »ذو العيــن الشــريرة يُعجِّ
يعلــم أن الفقــر يأتيــه«. مــن الأمــور العظيمــة التــي تعلمناهــا أن الله هــو الــذي يعطــي، 
ووضــع حــدودًا لــكل شــخص علــى الأرض، فلهــذا يجــب أن نرفــع أعيننــا إليــه، لأنــه إذا 
أعطــى فهــذا نعمــة وإذا منــع فهــذه رحمــة. لكــن هنــاك مَــنْ يرغبــون فــي الغنــى الســريع 
ويلجأون لذلك بأســاليب ملتوية، فلنتذكر قول الكتاب »الســعي ليس للخفيف، ولا الحرب 
للأقويــاء« )جامعــة 9: 11(. ولا يصــح للمؤمــن أن يجعــل الغنــى هدفًــا فــي حــد ذاتــه وإلا 
وقــع فــي فــخ محبــة المــال التــي هــي أصــل لــكل الشــرور. وحســنًا أن نــردد دائمًــا صــاة 
أجــور فــي أمثــال 30: 8 »لا تعطنــي فقــرًا ولا غنــي أطعمنــي خبــز فريضتــي«، فهــي تُعبــر 

عــن حيــاة القناعــة والإكتفــاء التــي تُســر الــرب وتجعلــه يفيــض علينــا بخيــره الوفيــر. 
6- التســرع فــي العبــادة.. شــاول )1صــم 13: 9(: كان هنــاك ميعــاد بيــن صموئيــل 
وشــاول أن يأتيــه صموئيــل بعــد ســبعة أيــام، مــرت هــذه المــدة وجــاء وقــت الذبيحــة ولــم 
يــأت صموئيــل، وهنــاك أعــداء قادمــون علــى شــاول فتســرَّع، وقــام ليقــدم الذبيحــة فــكان 
عليــه غضــب الله وتأديبــه. نحــن أحيانًــا نقــع فــي نفــس خطــأ شــاول بــأن نتحــرك فــي العبــادة 
بدعــوى مــلء الفــراغ، أو لإحساســنا بتميزنــا عــن الآخريــن، أو لأي اعتبــارات أخــرى، ولا 
نترك للروح القدس أن يقود مَنْ يشاء. ليعطنا الرب أن نتوب عن هذه الخطية، ولننتظر 
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دائمًــا إرشــاده الواضــح وقيادتــه وعملــه فينــا فــي كل تحــرك، ســواء خدمــة أو عبــادة. وهنــا 
يجــب أن نتذكــر قــول الحكيــم فــي )جامعــة 5: 2( »لا تســتعجل فمــك ولا يُســرع قلبــك إلــى 
نطــق كلام قــدام الله.. لتكــن كلماتــك قليلــة«. وفــي هــذا الــكلام دعــوة إحتــرام حضــور الــرب 

وتقديــر وجــوده، وعــدم الإســتهانة بتقديــم أي عبــادة أو خدمــة إلا تحــت قيــادة روحيــة. 
7 - التســرع فــي الدفــاع.. بطــرس )يــو 18: 10(: اســتل ســيفه وقطــع أذن عبــد 
رئيــس الكهنــة. لقــد ظــن بــأن تحرُّكــه ســوف ينقــذه وكاد أن يتســبب فــي كارثــة، ومــا فعلــه 
يعتبــر وصمــة ســوداء لــم تكــن متوقعــة مــن تابعــي الــرب الذيــن رافقــوه. الدفــاع ليــس خطيــة 
لــو كان باتــزان وتعقــل ومنطــق، لكــن الدفــاع الأهــوج ممكــن أن يتســبب فــي كــوارث، وإن 
لــم ينتــج عنــه كــوارث فهــو علــى الأقــل لــن يحقــق نتائــج مرجــوة. فأحيانًــا يحــاول البعــض 
أن يُصلــح أمــر بتســرع وبــدون تــروي وإذ بــه يٌفســد الموقــف أكثــر مــن الأول فينــدم علــى 

ذلــك بــدون فائــدة. 
8 - التســرع في الزواج.. شمشــون )قض 14: 3(: الرب رتب وقت للزواج ورتب 
الشــخصية المناســبة لــكل إنســان، لكــن التســرع فــي هــذا الأمــر لا يعطــي فرصــة لفهــم 
واختبــار مشــيئة الــرب فــي هــذا الموضــوع، والتســرع يحرمنــا مــن التأكيــدات الإلهيــة الهامــة 
لمــا بعــد الــزواج، حيــث يحــدث بعــد الــزواج لســبب أو لآخــر فــي أوقــات معينــة أن يضــرب 
إبليــس علــى وتــر بــه يشــكك المؤمــن مــن جهــة قــراره واختبــار مشــيئة الله فــي زواجــه. 
فالتأكيــدات قبــل الــزواج تكــون بمثابــة مرســاة لســفينة البيــت الجديــد. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ربمــا يقصــد الله مــن وراء التأجيــل تكويــن وبنــاء شــخصية الإنســان مــن كل النواحــي. 
وأذكــر فــي هــذا الصــدد عبــارة قرأتهــا فــي كتــاب التلمــذة الحقيقيــة لوليــم ماكدونالــد »كــم 
أطــاح الــزواج المبكــر بُــرّواد«. وخيــر مثــال كتابــي علــى انتظــار فكــر الــرب بهــدوء ومعرفــة 
مشــيئته مــا ورد فــي تكويــن 24 مــن زواج رفقــة، لقــد تأنــي العبــد كثيــرًا، ليتأكــد فــي كل 

خطــوة كان يخطوهــا أنهــا مــن قبــل الــرب. 
9 - التســرع فــي أخــذ القــرارات.. يفتــاح )قــض 11: 30(: عنــد رجوعــه مــن الحــرب 
نــذر نــذرًا غريبًــا وهــو أن الخــارج مــن بيتــه يقدمــه للــرب، والنتيجــة أن ابنتــه كانــت هــي 
الخارجــة للقائــه، فوفــى النــذر )قــض 11: 39( وقدمهــا مخالفًــا وصايــا العهــد القديــم التــي 
تحــرم تقديــم دم إنســان. المهــم لنــا مــن هــذه القصــة أن هنــاك قــرارات هامــة تحتــاج إلــى 
تريــث وعــدم اندفــاع. لقــد أخــذ يفتــاح قــراره بنــاء علــى إنفعــال وليــس عــن تفكيــر وتريــث 

وفهــم واعــي، لــذا كان قــراره الغيــر صائــب. 
ــار دون فحــص: إذا »ســمعت وفحصــت  ــى الأخب ــي الاســتماع إل 10 - التســرع ف
جيــدًا وإذا الأمــر صحيــح« )تــث 17: 4(، لأنــه أحيانًــا نســمع أخبــارًا عــن شــخص ونبنــي 
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علــى أساســها أي قــرار دون التأكــد مــن صــدق الأخبــار والوثــوق منهــا. وإن كان الــرب 
يحــذر الشــعب مــن اتخــاذ قــرار لمجــرد الاســتماع بــل يجــب الفحــص فــي أهميــة هــذا 
التحريــض لنــا. لقــد اســتمع داود إلــى أخبــار كاذبــة مُغرضــة مــن صيبــا عبــد مفيبوشــث 
وبنــاء عليهــا إتخــذ قــراره فوريًــا بــدون تفكيــر )2صــم16: 1-4(. ولا نعلــم كــم كان خجــل 

داود عندمــا عــرف حقيقــة الأمــور، وأنــه خُــدع بســهولة مــن أحــد العبيــد!!

للحفظ
»لا تكونوا كفرس... بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو إليك« 

)مزمور 32: 9(

للمناقشة
السؤال الأول:

وصل العمود )أ( بما يناسبه من شواهد بالعمود )ب(:
التسرع في الخلاص من التجربة                   يوحنا 18: 10

التسرع في أخذ القرارات                           لوقا 12: 21-17
التسرع إلى الغنى                                 متى 11: 3

التسرع في الكلام                                 تكوين 13: 12
التسرع في الغضب                               متى 17: 25-24

السؤال الثاني:
علق بالموافقة أو الرفض للعبارات التالية:

- سرعة العصر تلزمنا أن نكون متسرعين في القرارات.
- البعــض ضربتهــم البــطء فــي القــرارات رغــم وضــوح الأمــور، وهنــاك البعــض الآخــر 

ضربتهــم التســرع رغــم المجازفــة والمخاطــرة.
- درس انتظــار الــرب مــن أصعــب الــدروس علــى الطبيعــة البشــرية التــي لا تســتطيع 

أن تقــف صامتــة دون أن تفعــل شــيء.
- التسرع في الزواج، معناه أننا نتزوج بسرعة ونندم ببطء.

- هنــاك البعــض بإخــاص يتســرعون فــي العبــادة ليقطعــوا الفرصــة عــن الجســديون 
الذيــن يريــدوا أن يتصــدروا المشــهد.
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»فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضًا« )غلاطية 6: 7(

هــذا المبــدأ الإلهــي يحكــم بــه الله الحيــاة علــى الأرض، مثلــه مثــل قانــون الجاذبيــة 
الأرضيــة الــذي يحكــم بــه الله الطبيعــة والــكل خاضعًــا لــه. ومعلــوم للقــارئ العزيــز أن قوانيــن 
الله الماديــة إذا احترمهــا الإنســان ينــال مكافأتهــا، وإذا تعداهــا ينــال عقابهــا. وينطبــق هــذا 

أيضًــا علــى قوانيــن الله الأدبيــة.

ولكي نتناول هذا الموضوع الهام نسوقه في بعض الأسئلة:

س1: هل الحصاد من نفس نوع الزرع؟ 
مــن غلاطيــة 6: 7 نفهــم أن الــذي يزرعــه الإنســان إيــاه يحصــد أيضًــا، أي أن  	
الحصــاد مــن نفــس النــوع. وبتطبيــق هــذا علــى حيــاة يعقــوب عندمــا خــدع أبــاه مســتخدمًا 
جلــد معــزى، نجــد أنــه خُــدع بنفــس الطريقــة مــن أولاده فــي موقــف يوســف. وعندمــا كــذب 
علــى أبيــه واســتغل جــوع أخيــه، نجــد خالــه يكــذب عليــه ويخدعــه فــي زواجــه ويســتغله أيضًــا 

مغيــرًا أجرتــه عشــر مــرات.

س2: هل الحصاد مساو للزرع من حيث الكم؟ 
مــن هوشــع 8: 27؛ مــت 13: 18 نفهــم أن كــم الحصــاد دائمًــا أكثــر بكثيــر مــن  	

كــم الــزرع.

س3: متى أكون زارعًا؟ 
دائمًــا نــزرع أعمــالًا أو مواقفًــا أو تصرفــات أو كلمــات كل هــذه لهــا تأثيرهــا علــى  	
الآخريــن ســواء بالســلب أو بالإيجــاب. مــن جهــة أخــرى، كمؤمنيــن نحــن نــزرع كلمــة الله 

ونــزرع للــروح، ونــزرع الصــاح والخيــر مــع الآخريــن.

)22( 
مبدأ 

الزرع والحصاد
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س4: هل مبدأ الزرع والحصاد ينطبق على المؤمنين والخطاة؟ 
نعــم. فمبــدأ الــزرع والحصــاد ينطبــق حتــى علــى الأشــرار )مثــال ذلــك: أدونــي بــازق  	
قضــاة 1: 7(، والله وضعــه كمبــدأ عــام حتــى يحفــظ بــه ســامة الحيــاة علــى الأرض. 
والكتــاب يقــول إن مــا يزرعــه الإنســان.. أي الإنســان بصفــة عامــة ولــم يقــل مــا يزرعــه 

المؤمــن.

س5: هــل هنــاك فــرق بيــن الحصــاد فــي حيــاة المؤمــن والحصــاد فــي حيــاة 
الخاطــيء؟ 

نعــم. فالمؤمــن لــه الوعــد »كل الأشــياء تعمــل معًــا للخيــر للذيــن يحبــون الله« فــالله  	
معــه حتــى فــي مواقــف الحصــاد ويضمــن النتائــج، ودائمًــا يأتــي الحصــاد مغلــف بالنعمــة، 
وقــد يســتخدمه الله بواســع ســلطانه لتهذيــب وتدريــب حيــاة هــذا المؤمــن. ولنــا أمثلــة لذلــك 
فــي كلمــة الله، أمــا الخاطــيء فليــس لــه كل هــذا بــل لــه مــرارة حصــاد الــزرع الــذي زرعــه 

فقــط.

س6: هل الشخص الخاطئ يتعايش مع هذا المبدأ في جانبه السلبي فقط؟
بصفــة عامــة ينطبــق هــذا المبــدأ علــى الخاطــئ فــي جانبيــه الســلبي والإيجابــي،  	
مــع العلــم أن الخاطــئ لا يســتطيع أن يــزرع للــروح لأن هــذا عمــل الطبيعــة الجديــدة، لكنــه 
فــي ذات الوقــت يقــدر أن يعمــل الخيــر بصــوره الكثيــرة، ففــي هــذه الحالــة الخيــر الــذي 
يعملــه علــى الأرض ســيحصده علــى الأرض أيضًــا خــاف المؤمــن الــذي أمامــه المجــال 
التــي تُمجــد الله والتــي حتمًــا ســيحصد  للحيــاة الأبديــة والأمــور الروحيــة  ليــزرع  مُتســع 
نتائجهــا الطيبــة إن لــم يكــن علــى الأرض ســيكون فــي الأبديــة »فــا نفشــل فــي عمــل الخيــر 

لأننــا ســنحصد فــي وقتــه إن كنــا لا نــكل« )غــا 6: 9( .

س7: هل هناك مدة بين الزرع والحصاد؟ 
نعــم. لكــن تحديــد كميــة الحصــاد وتوقيتــه يتحــدد بحســب معامــات الله التــي  	
تختلــف مــن شــخص لآخــر، وقصــة يعقــوب توضــح هــذا عندمــا حصــد جــزء مــن نــوع الــزرع 
الــذي زرعــه )الكــذب والاحتيــال(، وذلــك بعــد ســبع ســنوات بواســطة خالــه لابــان، ثــم بعــد 
أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا حصــد أكثــر مــن خــال موقــف أولاده معــه فــي حادثــة بيــع يوســف.

س8: هل الزرع والحصاد سري أم علني؟ 
يكــون ســريًا  الســري حصــاده  الــزرع  نفهــم منهــا أن  النــوع  نفــس  مــن  الحصــاد  	
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والعلنــي يكــون علنيًــا، لكــن هــذا لــه اســتثناءات حســب معامــات الله مــع كل إنســان، 
هــذا. يوضــح  ســرًا  زرعــه  لمــا  العلنــي  داود  حصــاد  وموقــف 

س9: هل الحصاد على الأرض فقط، أم في الأبدية سنحصد أيضًا؟ 
مبــدأ الــزرع والحصــاد يتحقــق علــى الأرض، لكــن هــذا لا يمنــع أن ذات الأعمــال  	

ســتكافأ عنــد الوقــوف أمــام كرســي المســيح.

س10: هــل هنــاك فــرق بيــن التأديــب ومبــدأ الــزرع والحصــاد، ولــو المؤمــن أخطــأ 
هــل ســيؤدب أم ســيحصد؟ 

نعــم، هنــاك فــرق. فالتأديــب ليــس عقــاب بــل عمليــة تهذيــب وترويــض مســتمرة  	
بغــض النظــر عمــا أزرعــه مــن مواقــف، إذًا فهــو ليــس نتيجــة، وقصــة يوســف توضــح ذلــك 
عندمــا دربــه الله بمواقــف مؤلمــة لكــي يســتخدمه فــي عمــل عظيــم بعــد ذلــك، لكــن الحصــاد 
دائمًــا هــو نتيجــة لمــا ســبق زرعــه. والمؤمــن عندمــا يخطــئ ينتظــر الحصــاد لخطــأه، وقــد 
يســتخدم الله فــي ســلطانه هــذا الحصــاد لترويــض المؤمــن، ففــي هــذه الحالــة الحصــاد أدى 

إلــى التأديــب. 

س11: هل من الممكن أن نحصد بعد الإيمان ما فعلناه بجهل قبل الإيمان؟ 
مــن الممكــن أن نحصــد، لكــن العنصــر الــذي دخــل بعــد الإيمــان هــو علاقتنــا  	
بــالله، لهــذا يجــب علينــا أن نتجنــب الخــوف مــن الله »روح العبوديــة للخــوف« )رو 8: 
15(، بــل نخافــه خــوف تقــوي ونهابــه فــي الحيــاة. وبعــد الإيمــان قــد يســتخدم الله الحصــاد 
لتشــكيل حيــاة المؤمــن حســب خطتــه فــي حياتــه، وهــذا مــا حــدث مــع بولــس بعــد الإيمــان.

 س12: هل مبدأ الزرع والحصاد يتعارض مع مبدأ النعمة؟ 
لا تعــارض بينهمــا، لكــن هــل لكــون الله إلــه كل نعمــة لا يطبــق مبــدأ الــزرع  	
والحصــاد؟ »إن مــا يزرعــه الإنســان إيــاه يحصــد أيضًــا«، وإن كانــت النعمــة تتعامــل مــع 
الشــق القضائــي؛ لكــن يبقــى الشــق الأدبــي الأخلاقــي فهــذا يتعامــل الله معــه بمبــدأ الــزرع 

والحصــاد، لأنــه إلــه عــادل وبــار والجانبــان فــي غايــة الإتــزان معًــا.

س13: مــا الفــرق بيــن الزلــة والــزرع وهــل خطايــا الســهو ينطبــق عليهــا مبــدأ 
الــزرع والحصــاد؟ 

الزلــة شــيء ســهو وغيــر مســتمر )غــل 6: 1(، وطالمــا أنــه ليــس فيهــا نيــة العمــد  	
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فهــذه ليســت زرع، وبالتالــي لا ينطبــق عليهــا هــذا المبــدأ. لكــن مــن جهــة أخــرى، لكــي لا 
نســتهين بالســهوات يجــب أن نعــرف أن لهــا نتائــج رغــم أنــه لا يوجــد لهــا حصــاد، فخطيــة 
الإنــكار التــي ســقط فيهــا بطــرس كانــت زلــة فجائيــة غيــر مرتــب لهــا ولــم يســتمر فيهــا، ومــع 
هــذا كان لهــا نتائــج مضــرة حيــث جــرح بهــا مشــاعر الــرب وتســبب فــي فقــدان الثقــة فــي 
نفســه وربمــا فــي ثقــة التلاميــذ فيــه. والزلــة إذا تكــررت لا تصبــح بعــد زلــة بــل تصبــح زرعًــا 

يســتوجب الحصــاد.

س14: هل من الممكن أن يزرع المؤمن للجسد؟ 
ومــا الفــرق بيــن مــن يــزرع للجســد ومــن يــزرع للــروح؟ الــذي يــزرع للجســد شــخص  	
يعيــش فــي جــو الأنانيــة والمشــغولية بالــذات، وبالتالــي كل مــا يعملــه حتــى ولــو أعمــال 
ممدوحــة مــن النــاس تعتبــر أعمــال جســد، أمــا مــن يــزرع للــروح فهــو شــخص يعيــش فــي 
مجال الروح والمشــغولية بالمســيح، وبالتالي ســيحصد حياة أبدية أي يتمتع بها من الآن. 
وواضــح أن المؤمــن مــن الممكــن أن يــزرع لجســده أو يــزرع للــروح لســبب وجــود الطبيعتيــن 
فيــه، عكــس الخاطــئ الــذي لا يمكــن أن يــزرع للــروح إطلاقًــا فيكــون زرعــه للجســد فقــط أو 
بعــض أعمــال الخيــر التــي يحصــد أجرتهــا علــى الأرض، ولنــا مثــال واضــح فــي داود الــذي 
زرع بتعمــد وإصــرار خطايــا الشــهوة والزنــي والقتــل والخــداع فحصــد نتائــج مريــرة لا حصــر 
لهــا اســتمرت زمنًــا طويــاً وكل منــا مُعــرض لذلــك، لــذا يجــب أن ننتبــه إلــى مــا نزرعــه فــي 

حياتنــا كل يــوم.

س15: هل في كل المرات يحصد المؤمن نتائج أخطاؤه؟
لنــا فــي كلمــة الله فــي تكويــن ص12 مثــال حيــن أخطــأ إبراهيــم حيــن ذهــب إلــى مصــر 
لكــن الــرب تدخــل برحمتــه فلــم يصــب بضــرر )وكذلــك فــي تكويــن ص20 فــي جــرار(، 
وأخطــأ يهوشــافاط حيــن أتحــد مــع آخــاب الشــرير فــي الحــرب لكــن الــرب تدخــل ونجــاه 
بمعجزة )2أي18: 31(. ولا ينبغي أن يستند المؤمن على رحمة الله التي تمنع الحصاد 
وتخففــه أحيانًــا ويتهــاون فيمــا يزرعــه بســلوكه وتصرفاتــه لأن المبــدأ الإلهــي مــع جميــع 

البشــر يظــل هــو الأســاس كمــا جــاء فــي غلاطيــة 6: 7.

س16: أخيرًا ما النصيحة لشخص يحصد ما زرعه؟ 
ــا بعــد دراســة هــذا المبــدأ؟ الشــخص الــذي يحصــد يجــب عليــه  ومــا النصيحــة لن 	
أن يتضــع وينكســر أمــام الــرب مســتندًا علــى مراحمــه. ولنــا النصيحــة الختاميــة لنحتــرس 
مــن كل زرع رديء، فــإذا كنــا نتألــم مــن زرع زرعنــاه فــي الماضــي ولا يمكــن تعديلــه، لكننــا 
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فــي ذات الوقــت ونحــن نحصــد اليــوم زرع الماضــي نــزرع اليــوم مــا ســنحصده فيمــا بعــد، 
حيــث مــدة كل أيــام الأرض زرع وحصــاد )تــك8: 22(، لهــذا يجــب علينــا أن نــزرع للــروح، 
نــزرع الخيــر. حيــث بالرجــوع للقرينــة التــي جــاء فيهــا هــذا المبــدأ )غلاطيــة 6: 7( نــرى 
أن المقصــود بــه التشــجيع علــى عمــل الخيــر أكثــر مــن التحذيــر مــن عمــل الشــر، ولكننــا 
للأســف عنــد ذكــر هــذا المبــدأ نربطــه فقــط بالقضــاء علــى الشــر والعقــاب ونتجاهــل أن الله 
أراد بــه ان يشــجعنا ويحفزنــا علــى عمــل الخيــر فالســؤال الآن مــاذا لــو أن الخيــر الــذي 

نعملــه ليــس لــه أي مكافــأة.

  للحفظ 

»لا تضلوا الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضًا« 
)غل 6: 7(

للمناقشة 
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توجد ثلاثة أنواع للألم وهي:

أولًا: آلام الزمان الحاضر: 
»فإنــي أحســب أن آلام الزمــان الحاضــر لا تُقــاس بالمجــد العتيــد أن يســتعلن فينــا«       

 .)18  :8 )رو 

هــذه الآلام مرتبطــة بالزمــان الحاضــر، بســبب وجــود الخطيــة فــي العالــم التــي أثــرت 
علــى كل الخليقــة، ونحــن جــزء مــن هــذه الخليقــة »فإننــا نعلــم أن كل الخليقــة تئــن وتتمخــض 
معًــا إلــى الآن«، مــع أن لنــا باكــورة الــروح لكننــا »نئــن فــي أنفســنا، متوقعيــن التبنــي فــداء 

أجســادنا« )رو 8: 22؛ 23(. 

ثانيًا: آلام نتيجة أخطاء شخصية: 
»لا تضلــوا! الله لا يُشــمخ عليــه. فــإن الــذي يزرعــه الإنســان إيــاه يحصــد أيضًــا« )غــل 

 .)7 :6

هــذه الآلام ليســت هــي التــي نتمنــى أن نختبرهــا فــي حياتنــا، لأننــا مــن خلالهــا ندفــع 
ثمــن أخطائنــا الشــخصية. والمثــال لذلــك نــراه فــي حيــاة يعقــوب الــذي ســلك طريــق الاتــكال 
علــى الجســد وعلــى الحكمــة البشــرية.. طريــق الغــش والخــداع والكــذب والدهــاء؛ لكــن هــذا 

الطريــق أدى بــه إلــى حصــاد مريــر لســنوات طويلــة )الــزرع والحصــاد(. 

ثالثًا: آلام في مدرسة التدريب والمعاملات الإلهية: 
وهــذا النــوع هــو موضوعنــا، إنــه أرقــى أنــواع الآلام التــي يســمح لنــا بهــا الــرب كمؤمنيــن. 
لقــد أخذنــا حيــاة المســيح الــذي عندمــا كان هنــا فــي هــذا العالــم احتمــل كل ألــم بســبب بــره 

)23( 
بركات الألم 

في حياة المؤمن
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وتقــواه وشــهادته الأمينــة ضــد العالــم الفاســد الشــرير. 

لكن لماذا يسمح الله لأولاده الأحباء بالألم؟ 

ــم أرتكــب أخطــاء  ــي ول ــي حيات ــط ف ــزم ومنضب ــا ملت ــول: أن ــد يتســائل أحدهــم ويق ق
واضحــة، هــل يمكــن أن تتعــرض حياتــي للألــم؟ 

هل كوني ابن الله هذا يعفيني من أن أختبر الألم؟ 

هل محبة الله تعني أن تخلو حياتي من المتاعب والمنغصات؟ 

الكتــاب لا يقــول ذلــك علــى الإطــاق، ففــي )يــو11: 4( عندمــا أخبــر الــرب بمــرض 
لعــازر قــال: »هــذا المــرض ليــس للمــوت، بــل لأجــل مجــد الله، ليتمجــد ابــن الله بــه«. 

أربــع مــرات نســمع أن هــذه الأســرة كانــت محبوبــة ولعــازر شــخصيًا كان محبوبًــا. 
فلمــاذا يــا رب تســمح للمحبــوب أن يمــرض ويشــتد مرضــه ويمــوت ويُدفــن ويظــل فــي القبــر 
أربعــة أيــام حتــى ينتــن؟ لمــاذا يــا رب تســمح بتجربــة ثقيلــة لأحبائــك؟ كانــت هــذه الأســرة 
غاليــة جــدًا ولا نقــرأ عــن مثيلهــا فــي كل العهــد الجديــد، ومــع ذلــك فقــد تعرضــت لأزمــة 

كبيــرة وتجربــة ثقيلــة. 

ربمــا يســمح الله بالألــم ونحــن فــي مشــيئته، ونصنــع الخيــر، ونســلك بالتدقيــق والأمانــة 
والانضبــاط. فلمــاذا؟!

)1( ليتمجــد الله أمــام عيوننــا: لأنــه مــن خــال الألــم نعــرف صفاتــه أكثــر، ونشــعر 
بوجــوده معنــا.. بمحبتــه لنــا.. بقدرتــه التــي تُخلّــص وتــؤازر وترفــع المؤمــن المنســحق فــي 
التجربــة. يظــل إيماننــا نظريًــا إلــى أن نتألــم حينئــذ نختبــر مــا قالــه أيــوب »بســمع الأذن قــد 

ســمعت عنــك، والآن رأتــك عينــي« )أي42: 5(.
)2( للتنقيــة: »يوســف... غصــن شــجرة مثمــرة علــى عيــن. أغصــان قــد ارتفعــت فــوق 
حائــط« )تــك49: 22(، »وكل مــا يأتــي بثمــر ينقيــه )الكــرام( ليأتــي بثمــر أكثــر« )يــو15: 
2(. هــذا مــا يفعلــه الكــرام مــع الأغصــان، وكذلــك يفعلــه الآب الحكيــم معنــا كمؤمنيــن إذ 
ينقينــا مــن كل الشــوائب بمعامــات إلهيــة - قــد تكــون مؤلمــة- لنخــرج بلمعــان أروع: »لأنــه 
يعــرف طريقــي. إذا جربنــي أخــرج كالذهــب« )أي23: 10(، »فيجلــس ممحصًــا ومنقيًــا 
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للفضــة« )مــا 3: 3(. فلــم يكــن طريــق لتنقيــة بطــرس مــن شــائبة ثقتــه الشــديدة بنفســه 
وشــعوره بالأفضليــة عــن غيــره، ســوى أن يســمح الــرب للشــيطان بــأن يجربــه ليعــرف أنــه لا 

شــيء وأنــه ليــس أفضــل مــن الأخريــن فــي شــيء. 
الآب حريــص جــدًا أن تظهــر فينــا حيــاة ابنــه، ولأجــل هــذا يلاحــظ حالتنــا يومًــا فيــوم، 
وعندمــا يــرى شــيئًا يحتــاج إلــى تنقيــة فهــو يتدخــل دون أخــذ رأي المؤمــن ويفعــل مــا يــراه 

مناســبًا. 
والتنقيــة تشــابه التذريــة وهــي عمليــة فصــل التبــن عــن الحنطــة. وكل مؤمــن ومؤمنــة 
فيــه حنطــة ولا يخلــو مــن التبــن بنســب مختلفــة. فالحنطــة هــي نتــاج عمــل نعمــة الله ومــا 
ينتجــه الــروح القــدس مــن ثمــار مباركــة فينــا. لكــن التبــن هــو أعمــال الجســد التــي تشــوب 
وتعطــل عمــل الــروح القــدس. والــرب حريــص أن ينقينــا، فيعــزل التبــن لكــي لا تبقــى ســوى 
الحنطــة وعمليــة التذريــة هــذه تشــبه الغربلــة وهــي تتطلــب هــز الحنطــة بشــدة علــى الغربــال 
مــع النفــخ لكــي يتطايــر القــش والتبــن وتظــل حبــات الحنطــة وهــذا عيــن مــا قالــه الــرب عــن 
شــعبه قديمًــا »هأنــذا آمــر فأغربــل بيــت إســرائيل... كمــا يغربــل فــي الغربــال وحبــة لا تقــع 
إلــى الأرض« )عــا9: 9(. وكــم تكــون مؤلمــة وصعبــة عمليــة الغربلــة التــي بســببها بكــى 

بطــرس بــكاء مــرًا! .
التدريبــات  مدرســة  فــي  ندخــل  إلــى  أطفــالًا  نظــل  نحــن  الروحــي:  للنضــوج   )3(
والمعامــات الإلهيــة حتــى لــو بــدت مؤلمــة، فهــي إحــدى الوســائل التــي بهــا ننمــو روحيًــا 
ونصــل إلــى النضــوج الروحــي. »احســبوه كل فــرح يــا إخوتــي حينمــا تقعــون فــي تجــارب 
متنوعــة، عالميــن أن امتحــان إيمانكــم ينشــيء صبــرًا... لكــي تكونــوا تاميــن وكامليــن )أي 
ناضجيــن النضــج الكامــل( غيــر ناقصيــن فــي شــيء« )يــع1: 2 -4(. ولنــا مثــال بديــع فــي 
شــخصية أيــوب الــذي أنهــى إختبــاره المؤلــم بهــذا القــول الرائــع »بســمع الأذن قــد ســمعت 

عنــك والآن رأتــك عينــاي« )أي42: 5(.
يعقــوب كمثــال، فــي نهايــة حياتــه كان قــد بلــغ نضوجًــا وتمييــزًا وبصيــرة روحيــة فاقــت 
علــى كل الذيــن كانــوا قبلــه وبعــده. هــذه الحيــاة التــي اجتــازت فــي تدريبــات وتقلبــات كثيــرة 
ــا. فالــذي  ــا رائعً جــدًا، وتعرضــت لجرعــات ثقيلــة مــن الآلام، أنتجــت أخيــرًا نضوجًــا روحيً
يــرى يعقــوب فــي نهايــة حياتــه لا يصــدق أن هــذا هــو يعقــوب الــذي كانــت بدايــة حياتــه 

هكــذا.
عكــس ذلــك ســليمان الــذي نشــأ ملــكًا ولــم يجتــز فــي ظــروف صعبــة وتقلبــات كثيــرة. 
فــكان مــن الســهل جــدًا أمــام إغــراءات العالــم وأمــام رغبــات زوجاتــه الكثيــرات أن يتحــول 
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عــن الــرب الــذي ظهــر لــه، ويعمــل مذابــح للبعــل إرضــاءً لنســائه. 
إذًا، فالتدريبــات تحقــق النضــوج الروحــي حيــث تجعلنــا نعــرف الــرب أكثــر، وندخــل إلــى 

العمــق، ونخافــه ونحترمــه فــي حياتنــا. 
»كمــا يحــرك النســر عشــه وعلــى فراخــه يــرف، ويبســط جناحيــه ويأخذهــا ويحملهــا علــى 

مناكبه« )تث32: 11( .
والغــرض مــن هــذه التدريبــات للفــراخ أن ينضجــوا ويعتمــدوا علــى أنفســهم، ويتحــرروا 

مــن حالــة الطفولــة. 
)4( للتشــكيل: »لأنــك جربتنــا يــا الله. محصتنــا كمحــص الفضــة... جعلــت ضغطًــا 
علــى متوننــا. ركبــت أناسًــا علــى رؤوســنا. دخلنــا فــي النــار والمــاء، ثــم أخرجتنــا إلــى 
الخصــب« )مــز 66: 10- 12(. فــي أثنــاء صناعــة الحديــد والصلــب يقــال إنهــم يعالجــون 
الحديــد بدرجــات حــرارة عاليــة جــدًا فــي النــار، ثــم يضعونــه فــي درجــات حــرارة منخفضــة 
المرونــة والصلابــة.  المعــدن شــيئين هاميــن جــدًا؛ همــا  تكســب  المتغيــرات  هــذه  جــدًا. 
وكذلــك المؤمــن مــع التقلبــات، عندمــا تأتــي عليــه أيــام صعبــة جــدًا تجعلــه ينصهــر، وتأتــي 
أوقــات أخــرى يكــون فــي رحــب. هــذه التقلبــات تكســبه قــدرًا عاليًــا مــن المرونــة والصلابــة. 
المرونة أن يتعايش مع الظروف المختلفة دون كلل أو خوار، والصلابة أن يصمد أمام 

الصدمــات الكبيــرة، حتــى إذا تعــرض لتجربــة مفاجئــة لا ينكســر.
)5( لكــي يحفظنــا الــرب فــي روح متضعــة: فينــا ميــل للارتفــاع والكبريــاء والاعتــداد 
بالــذات لكــن الــرب أحيانًــا يقصــد أن يفرغنــا مــن الــذات ويحفظنــا متضعيــن. بولــس كمثــال 
-عندما اختطف إلى السماء الثالثة- سجل اختباره قائلًا: »لئلا أرتفع بفرط الإعلانات، 
أعطيــت شــوكة فــي الجســد، مــاك الشــيطان ليلطمنــي« )2كــو 12: 7(. لــم يكــن قــد ارتفــع 
لكــن احتمــالات أن يرتفــع شــيء وارد، فلهــذا أعطــاه الــرب هــذه الشــوكة لتحفظــه مــن 

الكبريــاء. فلكــي نُحفــظ فــي حالــة الاتضــاع قــد يســمح الــرب لنــا بتجربــة لنحتفــظ بتوازنــا.
)6( ليفطــم المؤمــن عــن الأحــام الأرضيــة والآمــال العالميــة: نحــن شــركاء الدعــوة 
الســماوية ويريدنــا الــرب أن نســير هنــا علــى الأرض فــي الطريــق الضيــق، لكــن يكــون لنــا 
اهتمامــات وطموحــات روحيــة وهــي أن يتعظــم المســيح فــي حياتنــا. فلكــي نصــل إلــى حالــة 
القناعــة والشــكر والتعايــش مــع أي وضــع فــي هــذا الزمــان يســمح لنــا الــرب بالدخــول فــي 
ــا  تجــارب تفطمنــا عــن الأحــام الأرضيــة والآمــال العالميــة، كمــا قــال الــرب لشــعبه قديمً
عــن رحلــة البريــة »وأذلــك وأجاعــك وأطعمــك المن...لكــي يعلمــك أنــه ليــس بالخبــز وحــده 

يحيــا الإنســان بــل بــكل مــا يخــرج مــن فــم الــرب« )تــث8: 3(.  
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التلاميــذ كمثــال: عندمــا ألزمهــم الــرب بالدخــول فــي الســفينة، وهــاج الريــح والبحــر 
عليهــم لكــي يفطمهــم عــن أحــام الملــك؛ لأنهــم فــي يوحنــا 6 يقــول لنــا الكتــاب إن بعــد 
معجــزة إشــباع الجمــوع أرادوا أن يختطفــوه لكــي يجعلــوه ملــكًا، والتلاميــذ كانــوا مرحبيــن جــدًا 
بالفكــرة وكانــت تداعــب خيالهــم أحــام الملــك، والــرب رأى فيهــم هــذا وشــعر بالخطــر علــى 
حياتهــم. فــي هــذا التوقيــت، لــم يــأت وقــت المُلــك ولهــذا ألزمهــم بالدخــول فــي الســفينة. وفــي 
الســفينة تختــزل الأحــام والآمــال وكل واحــد فيهــم يرضــى بالقليــل ويترجــي مراحــم الــرب. 

ليــس معنــى هــذا أن الــرب ضــد طموحاتنــا، لكــن لــكل شــيء تحــت الســماوات وقــت. 
أحيانًــا يــرى الــرب خطــرًا علــى حياتنــا مــن هــذه الاتجاهــات التــي تجنــح بنــا بعيــدًا عــن 
الدعــوة الســماوية، وهــو يريــد أن يحتفــظ بنــا فــي المســار الصحيــح كشــهود أمنــاء لــه فــي 

هــذا العالــم، وهــذه التدريبــات تصــل بنــا إلــى قــول بولــس: 
»فإنــي قــد تعلمــت أن أكــون مكتفيًــا بمــا أنــا فيــه. أعــرف أن أتضــع وأعــرف أيضًــا أن 
أســتفضل. فــي كل شــيء وفــي جميــع الأشــياء قــد تدربــت أن أشــبع وأن أجــوع... أســتطيع 

كل شــيء فــي المســيح الــذي يقوينــي« )فــي4: 11 - 13(
)7( لنتعلــم الصــاة والتعلــق بالــرب: يرســل الــرب أحيانًــا تجاربًــا عندمــا يشــعر أن 
المؤمــن تائــه فــي العالــم بعيــد ويهتــم ويضطــرب لأجــل أمــور كثيــرة. فيســمح لــه بضيــق 
يجعلــه يرتمــي عليــه ويتعلــق بــه وعينيــه مرفوعــة إليــه ويترجــى دائمًــا رحمتــه فــي هــذا الأمــر. 
فــأروع وأعمــق صــاة تكــون فــي وقــت الضغــوط والمحــن. والــرب يــرى المؤمــن أنــه تغيــر، 
فهــو الــذي كان قبــاً مســتقلًا فــي أخــذ قراراتــه ويعتقــد أنــه يســتطيع العيشــة بــدون الــرب؛ 
لكــن يســمح لــه الــرب بتجربــة فيلجــأ إلــى الــرب ويصــرخ لكــي ينقــذه. »فيصرخــون إلــى الــرب 
فــي ضيقهــم، ومــن شــدائدهم يخلصهــم« )مــز107: 27(. وأيضًــا مكتــوب فــي ضيقهــم 
يبكــرون إلــىّ« )هــو5: 15(. إنهــا بركــة عظيمــة جــدًا! إذ أن الضيــق ينشــئ فــيّ إنســانًا 

مســكينًا بالــروح يتمســك بالــرب ويتعلــق بــه كمــاذه وأملــه الوحيــد. 
حنــة كمثــال: بالرغــم مــن أنهــا كانــت محرومــة مــن الأبنــاء، وكانــت ضرتهــا تغيظهــا 
غيظًــا لأجــل المراغمــة )1صــم1: 6(. إلا أنهــا تحــت هــذه الضغــوط كانــت تصلــي وتســكب 
نفســها أمــام الــرب، لــم تشــكُ لرجلهــا لكنهــا ســكبت شــكواها أمــام الــرب. هــل نتعلــم ذلــك فــي 

حياتنا؟ 
)8( لإيقــاظ مشــاعرنا تجــاه الــرب: أحيانًــا بســبب أمــور عديــدة تتبلــد عواطفنــا ومحبتنــا 
نحــو الــرب وتتغيــر همتنــا ويقــل حماســنا تجــاه الأمــور الروحيــة، لأن قلوبنــا مالــت نحــو 
العالــم وإهتمامــات الجســد، فيضطــر الــرب إلــى إيقاظنــا لنرجــع إليــه مــن جديــد مُســتخدمًا ألــم 
معين أو ضيق أو مرض .. حينئذ يتم القول »أُضيّق عليهم حتى يشعروا« )إر10: 18(.
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شباب أون لاين )1(

 )9( لكــي نُقــدر البــركات الروحيــة الممنوحــة لنــا: يجــب علينــا أن نقــدر روعــة 
الشــركة والتعويضــات الإلهيــة وكفايــة الــرب لنــا وليــس فقــط عطايــاه. نحــن نركــض إلــى 
عطايــا الــرب ونفــرح بهــا، لكــن الــرب يريــد أن يعلمنــا درسًــا هــو أن نكــون فرحيــن ومكتفيــن 
بــه وليــس فقــط بعطايــاه. حتــى لــو حُرمنــا مــن بعــض الأشــياء فيظــل هــو فيــه لنــا كل 

الكفايــة. وهــذا كان اختبــار ليئــة )تــك 29: 31- 53(، وكذلــك اختبــار حبقــوق: 
»فمــع أنــه لا يزهــر التيــن، ولا يكــون حمــل فــي الكــروم. يكــذب عمــل الزيتونــة، والحقــول 
لا تصنــع طعامًــا. ينقطــع الغنــم مــن الحظيــرة، ولا بقــر فــي المــذاود، فإنــي أبتهــج بالــرب 

وأفــرح بإلــه خلاصــي« )حــب3: 17، 18(.
)10( ليصبــح المؤمــن أكثــر شــبهًا بالمســيح: هــذا مــا يعملــه الفخــاري الأعظــم، 
يجمــل فينــا ويتــرك بصماتــه علينــا فنتغيــر شــيئًا فشــيئًا إلــى الأفضــل. فالمتهــاون فــي حياتــه 
يتعلــم درس القداســة كيــف يخــاف الــرب ويُقــدره ويهابــه؛ وذلــك بعــد تجربــة اجتــاز فيهــا 
حفــرت فيــه هــذا الــدرس. والــذي كان قاســيًا ومتشــددًا وعنيفًــا يصبــح مترفقًــا وعطوفًــا علــى 
الآخريــن. والشــخص الأنانــي العالمــي المعانــد المعتــد بذاتــه تغيــر وصــار شــخصًا معطــاءً 

وســماويًا وطائعًــا وخاضعًــا لمعامــات الله ومتواضعًــا يخــدم بــروح متضعــة جــدًا.
)11( لنقتــرب إلــى عواطــف المســيح وقلبــه المُحــب أكثــر. فالطفــل أثنــاء مرضــه أو 
ألمــه يشــعر بعمــق محبــة والديــه أكثــر، وهكــذا المؤمــن وقــت الألــم والضيــق والإضطهــادات 
يلمــس دفء محبــة الــرب أكثــر وإلا كيــف ســيتحقق القــول الرائــع عنــه: »يرثــي لضعفاتنــا« 
)يواســينا فــي آلامنــا( )عــب4: 15(؟! فهكــذا نحــن نختبــر حنانــه ولطفــه ورقــة مشــاعره 
حينمــا نشــعر أنــه يشــاركنا فــي ألمنــا ومحنتنــا التــي نمــر بهــا فنتشــجع ونتعــزي. كــم كان 
إختبــار لا يُنســى لمريــم ومرثــا حينمــا شــاهدوا الــرب يــذرف الدمــوع معهــم عنــد مــوت أخيهمــا 

لعــازر!
)12( ليكــون رجــاء مجــيء المســيح أمامنــا: إذا كانــت حياتنــا ســهلة خاليــة مــن 
المنغصــات فإننــا لا نفكــر فــي الرجــاء أو نتــوق إلــى مجــيء الــرب، لكــن المنغصــات 
والكــدر والمتاعــب تخلــع قلوبنــا مــن هنــا ونقــول: »أميــن تعــال أيهــا الــرب يســوع«. وكلمــا 
نتضايــق أكثــر كلمــا نتعلــق بالرجــاء أكثــر. والمســكن الوحيــد لــكل الآلام هــو أن »الــرب 

قريــب« )رو 8: 18؛ 2كــو 4: 17؛ عــب 10: 36، 37(. 

ليتنا لا نخور تحت المعاملات الإلهية الضاغطة بل نفرح في تجاربنا:
»احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة«. 
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فكمــا نشــكر فــي المعامــات الرقيقــة واللمســات الحانيــة، نشــكره أيضًــا إذا ضغطــت يــده 
علينــا ونقبــل هــذه اليــد الرحيمــة حتــى عندمــا تضغــط علينــا.

للحفظ
»لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديًا«

 )2كو 4: 17(.

للمناقشة
كيف يتكون اللؤلؤ؟ ومن خلال إجابتك اربط هذا بفوائد الألم. 	-1
..................................................................

..................................................................................

..................................................................................

هنــاك شــخصيات تألمــت فــي الكتــاب المقــدس وكان الألــم بركــة فــي حياتهــم أمثــال  	-2
يوســف وحنــة أم صموئيــل، وضــح كيــف كان الألــم بركــة لهــم.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

بــالآلام نتشــبه بالمســيح ويوســف مــن أروع الشــخصيات التــي تألمــت وأظهــرت  	-3
المســيح فــي ذات الوقــت، لدرجــة أن أحــد الدارســين اســتخرج مائــة مشــابهة بيــن يوســف 

والمســيح، اســتخرج باجتهــادك الشــخصي عشــر مــن هــذه المشــابهات.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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هل كل أنواع الآلام هى اختبار لإيماننا؟ 	-4
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

كيف أتعامل مع الألم ليكون منه فائدة روحية؟ 	-5
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

جســد القيامــة الــذي سنلبســه لــن ينــدم، تــُرى لــو هنــاك نــدم هــل ســنندم لأجــل أننــا  	-6
تألمنــا كثيــرًا علــى الأرض وقبلنــا هــذا بشــكر )2كــو4: 17(؟

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

لماذا يسمح الله بالألم للمؤمن؟  	-7
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

رد فعــل المؤمــن مــن الألــم يختلــف مــن مؤمــن لآخــر. وضــح هــذه العبــارة مســتعينًا  	-8
بشخصيات: راحيل وحنة )تك 30؛ 1صم 1(، جدعون ويفتاح )قض 8: 1؛ 12: 1(.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................



153

23- بركات الألم في حياة المؤمن

الألــم يظهــر لنــا صفــات الله العظيــم الحكيــم. اكتــب صفــة أو أكثــر مــن الصفــات  	-9
التاليــة )حكمتــه- ســلطانه- محبتــه- تعويضاتــه- قدرتــه(، التــي بــرزت فــي الأمثلــة التاليــة:

)                               ( 			  يوسف بيع عبدًا 

)                               ( 		 أيوب الذي خسر كل ما لديه 

)                               ( دانيال عندما ألقي في جب الأسود 	

)                               ( 				   موت لعازر 

)                               ( 		 الرب يسوع عندما صُلب 

 )                               ( 		 أستير التي حرمت من أهلها 



154

 )مت 25: 14 - 30( 

عندمــا خلــق الله الإنســان، وضعــه علــى الأرض ووضــع فيــه صفاتــه، ورأى أن كل 
مــا عملــه إذ هــو حســن جــدًا. 

يا ترى ماذا كان يقصد من وراء كل هذا؟ 
كان هــذا لكــي يتمــم كل مــا يريــده علــى الأرض ولكــي يُظهــر نفســه وصفاتــه. ولكــي 
ينفــذ الإنســان إرادة الله علــى الأرض أودعــه إمكانيــات معينــة ليســتطيع تنفيــذ خطتــه فــي 

حياتــه، وهــذه الإمكانيــات تســمى الوزنــات.

وهــذا مــا نــراه فــي هــذا المثــل إذ اســتودع الإنســان المســافر فــي يــد عبيــده وزنــات كل 
واحــد علــى قــدر طاقتــه، فالــذي لــه الخمــس الوزنــات ليــس لــه تفــوق فــي ذاتــه، ولكــن الله هــو 
الــذي أعطــاه، والــذي لــه الوزنــة الواحــدة ليــس هــو أقــل تفوقًــا مــن صاحــب الخمــس وزنــات. 

ولكــن كل واحــد علــى حســب طاقتــه.

والإنســان بالســقوط فــي الخطيــة انحــرف عــن المســار الــذي رســمه لــه الله وأكل مــن 
الشــجرة. ولنتذكــر أن أكلــه مــن الشــجرة ليــس هــو الشــر فقــط، ولكــن عــدم صنعــه مشــيئة 

الله هــو الشــر؛ ولذلــك أصبــح الشــيطان هــو الســيد الــذي يطيعــه الإنســان.

إذًا، ما وضع الوزنات التي أودعها الله للإنسان بعد سقوطه؟ 
لقد نجح الشيطان أن يستخدم الإنسان بما أعطي من وزنات لخدمته، وبذلك أصبح 

الإنسان عبدًا لإبليس ليستخدم نفس الوزنات التي أعطاه إياها الله لخدمة إبليس.

)24( 

الوزنات
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لكن، هل الله هُزم أمام إبليس؟ 
كلا؛ فالصليــب قهــر إبليــس، وكســر ســلطانه، وافتــدى البشــر الذيــن قبلــوا الخــاص؛ 
ولأن الصليــب تــم فيــه ســفك دم المســيح فــكأن الله يقــول للمؤمنيــن: إنكــم الآن اشــتريتم 
بالــدم وأصبحتــم مشــترى دم المســيح، وبذلــك أصبــح الله هــو الخالــق وأيضًــا هــو الفــادي. 
إذًا نحــن بــكل مــا نملــك للمســيح وليــس لنــا الحــق أن نتصــرف فــي إمكانياتنــا؛ لأنهــا يجــب 
أن تصبــح لله، فهــو الــذي خلقنــا واشــترانا لأن الإنســان الخاطــيء مــازال - حتــى بعــد 
الســقوط – يمتلــك الإرادة الحــرة والضميــر وهــذان همــا عنصــر المســؤولية الإنســانية، ســواء 
فــي المؤمــن أو الخاطــيء، فكلاهمــا خُلــق علــى صــورة الله مــن الناحيــة الأدبيــة )راجــع 

يعقــوب3: 9(.

لكن ما هي الوزنات والإمكانيات التي يمكن أن يمنحنا إياها الله؟ 
ربمــا يكــون الــذكاء الطبيعــي، القــدرة علــى الحفــظ، الصــوت الجميــل فــي الترنيــم، 
العواطــف، الإمكانيــات الماديــة، القــدرة علــى العطــاء... إلــخ. وهــذه الإمكانيــات كلهــا بعــد 
الإيمــان يجــب أن يمتلكهــا الله وحــده. ولــكل منــا حريــة تامــة لأن يفعــل هــذا، أو يدعهــا 
تحــت ســيادة الجســد بشــهواته أو العالــم بمســراته، أو يُســخرها لخدمــة ذاتــه )حتــى فــي 
الروحيــات(. وفــي الحــالات الثــاث يكــون مخطئًــا أشــد الخطــأ، لأنــه بذلــك يســلك ضــد 
خطــة الله الخالــق الــذي يــداه صنعتانــا، وبمــا أن الله اشــترانا فنحــن بذلــك نصبــح ســارقين.

وتعتبــر الوزنــات وعــاء يســتخدم الله مــن خلالــه الموهبــة، بمعنــى أنــه عندمــا يعطــي الله 
موهبــة معينــة يكــون قــد ســبق وأعطــى الإمكانيــة المناســبة لاســتخدام هــذه الموهبــة.

وكمثــال لتوضيــح هــذه النقطــة، مــن غيــر المنطقــي أن يعطــي الــرب موهبــة الوعــظ 
لشــخص ليــس لديــة ملكــة القــدرة علــى توصيــل المعلومــة فقــد يُحصّــل المعلومــة لنفســه، 

لكنــه لا يعــرف أن يوصــل معلومــة للآخريــن.

الأمور المترتبة على استخدامنا الوزنات لحسابنا:
بالنســبة لله كالخالــق وكالفــادي، وبذلــك اســتحق  فــي موقــف العاصــي  أصبــح  	-1

العقــاب، وهــذا مــا فعلــه مــع الــذي أخــذ وزنــة واحــدة ولــم يســتخدمها.
نضر أنفســنا إذ ســنعطي فرصة لإبليس، لأننا بذلك نجعله يســتخدمها لمصلحته  	-2

هــو وليــس لله.
ســتتعظم ذواتنــا فــي نظرنــا ونشــعر بالميــل للإســتقلال عــن الله ومعونتــه، طالمــا  	-3
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أمتلــك إمكانيــات خارقــة غيــر مُتاحــة لغيــري مــن ذكاء أو ذاكــرة أو إبــداع أو ... غيــره. 
وربمــا يصــل الحــال إلــى مــا وصــل لــه دانيــال )دانيــال ص4( أو هيــردوس )أعمــال12(. 
ونحــن للأســف نجــد بيــن المؤمنيــن البعــض بهــذه النوعيــة ويمارســون حتــى الخدمــة الروحيــة 

مــن هــذا المنطلــق الــذي يرفضــه الــرب، وهــو مجــد الــذات لا الــرب.

كيف أستخدم الوزنات لحساب الله؟
كيــف  ليرشــدني  العطيــة  مــع صاحــب  علاقــة صحيحــة  فــي  أكــون  أن  يجــب  	-1

صحيحــة. روحيــة  وحالــة  الــرب  مــع  شــركة  فــي  أي  أســتخدمها، 
لا أدفن الوزنات، لكن أبحث ماذا أعطاني الله منها لكي أستخدمه. 	-2

لا أقلــل مــن شــأن الــذي عنــدي وأقارنــه بمــا لغيــري. فالــرب عنــده الصغيــر مثــل  	-3
لــه كمــا قــال لصاحــب  الكبيــر، بدليــل أنــه عندمــا كافــأ صاحــب الخمــس وزنــات قــال 
الوزنتيــن »نعمًــا أيهــا العبــد الصالــح والأميــن«. فالــرب يبحــث عــن الأمانــة فــي إســتخدام 

الوزنــة، ولا يهمــة كميــة الثمــر الظاهــري الــذي يقــدره النــاس.

مكافآت استخدام الوزنات:
التمتــع برضــي الــرب: إن مــن يســتثمر وزناتــه ويُتاجــر بهــا يتمتــع برضــى الــرب  	-1
وبركتــه علــى حياتــه الحاضــرة وليــس مســتقبلًا فقــط، وكذلــك يتمتــع بكونــه قنــاة لبركــة 
الآخريــن عــن طريــق هــذا. وهــذا فــي حــد ذاتــه أمــر يســر الــرب جــدًا، لأن الهــدف الأساســي 
مــن منــح الوزنــات أو حتــى المواهــب هــو الآخريــن لا أنــا، وهكــذا عــاش الــرب يســوع 
علــى الأرض وكذلــك بولــس »غيــر طالــب مــا يوافــق نفســي بــل الكثيريــن لكــي يخلصــوا« 

)1كــو10: 33(. 
»مَــنْ لــه يُعطــى فيــزداد« فعلــى قــدر مــا نســتخدم الوزنــات علــى قــدر مــا يزيــد الــرب  	-2
الوزنــات فــي حياتنــا، ولكــن عــدم اســتخدامها يــؤدي إلــى عــدم نفعهــا. فالــذي لا يســتخدم مــا 

أعطــاه الله مــن وزنــات »فالــذي عنــده ســيؤخذ منــه«.
»أقيمــك علــى الكثيــر« فصاحــب الخمــس وزنــات أعطــاه الله وزنــة أخــرى. والــرب  	-3

ســيكافئ الذيــن يســتخدمون وزناتهــم لمجــده بالأكاليــل التــي ســتعطى فــي الســماء.

  للحفظ
»فدعا عشرة عبيد له وأعطاهم عشرة أمناء وقال لهم تاجروا حتى أتي« 

)لو 19: 13(
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للمناقشة
كيف تكتشف وزناتك؟ 	-1

...................................................................
..................................................................................

صاحب الوزنة الواحدة دفنها، ما الصورة العملية لدفن الوزنات؟ 	-2
..................................................................................
..................................................................................

ربمــا كنــت تظــن أن الســيد ظلــم صاحــب الوزنــة الواحــدة لأنــه اســتودعه أقــل مــن  	-3
الباقيــن، هــل بعــد انتهائــك مــن قــراءة المثــل مــا زلــت عنــد ظنــك؟ أم أن الســيد كان عنــده 

حــق؟ 
..................................................................................
..................................................................................

وضح المفارقات بين الوزنات والمواهب.  	-4
..................................................................................
..................................................................................

هل هناك شخص لا توجد عنده وزنات؟ 	-5
..................................................................................
..................................................................................

فكر في الوزنات التي حباك بها الرب، وربما ميزك بها عن غيرك. اذكرها. 	-6
..................................................................................
..................................................................................

لماذا أعطى الله الوزنات لنا؟ 	-7
..................................................................................
..................................................................................
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أنــدراوس خــادم مــن الخــدام الذيــن يعملــون فــي الظــل، ولكــي نتعــرف أكتــر علــى هــذا 
الخــادم تعالــوا بنــا نتعــرف عليــه مــن خــال بطاقتــه الشــخصية

الاسم: أندراوس. ومعنى اسمه شهامة أو رجولة
اسم الأب: يونا 

محل الميلاد: بيت صيدا الجليل
محل الإقامة: كفر ناحوم

المهنة: صياد سمك

ولقــد ذكــرت الأناجيــل ثلاثــة مواقــف لأنــدراوس نفهــم مــن خلالهــا أنــه كان يعمــل فــي 
الظــل.

الموقف الأول مع أخيه بطرس:
في إنجيل يوحنا والأصحاح الأول يُذكر أن هذا الخادم كان تلميذًا ليوحنا المعمدان، 
هو وصديقه يوحنا بن زبدي )يو1: 35و 40(، ولكنهما في يومٍ من الأيام ســمعا يوحنا 
المعمدان يشير على الرب يسوع عندما رآه ماشيًا وقال: »هوذا حمل الله« )يو1: 36(. 
فمــا كان منهمــا إلا أنهمــا تــركا يوحنــا المعمــدان وتبعــا الــرب يســوع، كمــا هــو مذكــور فــي 
النــص الكتابــي الآتــي »35وَفِــي الْغَــدِ أَيْضًــا كَانَ يُوحَنَّــا وَاقِفًــا هُــوَ وَاثْنَــانِ مِــنْ تَلَامِيــذِهِ، 
لْمِيــذَانِ يَتَكَلَّــمُ، فَتَبِعَــا  36فَنَظَــرَ إِلَــى يَسُــوعَ مَاشِــيًا، فَقَالَ:»هُــوَذَا حَمَــلُ اِلله!«. 37فَسَــمِعَهُ التِّ
فَقَالَا:»رَبِّــي،  تَطْلُبَــانِ؟«  لَهُمَا:»مَــاذَا  فَقَــالَ  يَتْبَعَــانِ،  يَسُــوعُ وَنَظَرَهُمَــا  يَسُــوعَ. 38فَالْتَفَــتَ 
ــنَ  ــا وَنَظَــرَا أَيْ ــا وَانْظُــرَا«. فَأَتَيَ ــالَ لَهُمَا:»تَعَالَيَ ــنَ تَمْكُــثُ؟« 39فَقَ ــمُ، أَيْ ــا مُعَلِّ الَّــذِي تَفْسِــيرُهُ: يَ
ــاعَةِ الْعَاشِــرَةِ. 40كَانَ أَنْــدَرَاوُسُ أَخُــو  كَانَ يَمْكُــثُ، وَمَكَثَــا عِنْــدَهُ ذلِــكَ الْيَــوْمَ. وَكَانَ نَحْــوَ السَّ

)25( 
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سِــمْعَانَ بُطْــرُسَ وَاحِــدًا مِــنَ الاثْنَيْــنِ اللَّذَيْــنِ سَــمِعَا يُوحَنَّــا وَتَبِعَــاهُ«. وبعــد أن مكثــا عنــد الــرب 
يســوع يــومٍ كامــل، ذهــب أنــدراوس لكــي يخبــر أخــاه ســمعان عــن يســوع وحــاوة يســوع 
ــدْ  ــالَ لَهُ:»قَ ــًا »41هــذَا وَجَــدَ أَوَّلًا أَخَــاهُ سِــمْعَانَ، فَقَ وجمــال يســوع كمــا يقــول الكتــاب أيضـ
وَجَدْنَــا مَسِــيَّا« الَّــذِي تَفْسِيرُهُ:الْمَسِــيحُ. 42فَجَــاءَ بِــهِ إِلَــى يَسُــوعَ. فَنَظَــرَ إِلَيْــهِ يَسُــوعُ وَقَــالَ: 
»أَنْــتَ سِــمْعَانُ بْــنُ يُونَــا. أَنْــتَ تُدْعَــى صَفَــا« الَّــذِي تَفْسِــيرُهُ: بُطْــرُسُ.« ولــم يتــرك أنــدراوس 
أخــاه ســمعان بطــرس إلا أنــه أتــى بــه إلــى يســوع. ومــا أروع الكلمــة التــي قيلــت »وجــاء بــه 
إلــى يســوع«! لاحــظ أنــه لــم يشــرح لــه مــن هــو يســوع أو يقنعــه بروعــة يســوع، لكنــه أحضــره 
مباشــرة إلــى يســوع ليتــذوق بنفســه. وقــد كان بطــرس يثــق أن تقييــم أخيــه صائــب فجــاء 

معــه إلــى يســوع فــورًا. 

عزيــزي الشــاب، عزيزتــي الشــابة: أرجــو أن تتوقــف الآن عــن القــراءة، وتســأل نفســك 
ســؤالًا: هــل لــي أخ أو أخــت لــم يتقابــل مــع الــرب يســوع إلــى الآن؟ 

وما هو دوري ناحيته؟ 
هــل لــي أصدقــاء وزمــاء دراســة لــم يتقابلــوا مــع الــرب إلــى الآن؟ ومــا هــو دوري 

ناحيتهــم؟

الــرب وضعــك فــي هــذه الأســرة لكــي تأتــي بالنــاس إلــى يســوع, ووضعــك فــي هــذه 
المرحلــة الدراســية لكــي تأتــي بالنــاس إلــى يســوع، ألــم يقــل الــرب لنــا أنتــم نــور العالــم ... 
أنتــم ملــح الأرض؟! إن مســؤوليتنا خطيــرة تجــاه مــن حولنــا ونتعامــل معهــم كل يــوم، ولكننــا 

ــا نعطلهــم عــن معرفــة الــرب يســوع لســبب تصرفاتنــا المُعثــرة . للأســف أحيانً

تعالوا بنا نكمل قصة أندراوس.
فبعــد أن جــاء بأخيــه بطــرس إلــى الــرب يســوع وأصبــح بطــرس تلميــذًا للمســيح وصــار 
بعــد ذلــك خادمـــًا عظيمـــًا وكارزًا ممتــازًا، ربــح فــي يــوم واحــد وفــي خدمــة واحــدة ثلاثــة آلاف 
نفــس للمســيح. كمــا أنــه كتــب رســالتين هامتيــن لتشــجيع المؤمنيــن وتثبيتهــم فــي الحــق 
وتقويــة إيمانهــم فــي مواجهــة الآلام. كمــا أنــه كان مــن المعتبريــن أعمــدة ومــن ضمــن قــادة 

مجمــع أورشــليم، كمــا نقــرأ فــي ســفر أعمــال الرســل الأصحــاح الخامــس عشــر.

ــًا، أن النفــوس التــي ربحهــا بطــرس لابــد أن أنــدراوس  وهنــا لابــد أن نعــرف أمــرًا هامـ
يأخــذ مكافــأة عليهــا مثــل بطــرس، لأنــه هــو الــذي ربــح بطــرس وجــاء بــه إلــى يســوع.
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ولكــن أحــب أن أعقــد مقارنــة بيــن انــدراوس وبطــرس: لقــد كان أنــدراوس يعمــل فــي 
الخفــاء، أمــا بطــرس فــكان يعمــل فــي العلــن، بمعنــى أن أنــدراوس كل أعمالــه كانــت بعيــدة 
عــن الأنظــار ولكنهــا كانــت تأتــي بنتائــج عظيمــة، وهــذا يرينــا أن اثنيــن مــن الأخــوة، 
بطــرس وأنــدراوس، لكنهمــا كانــا مختلفيــن فــي شــخصياتهما. فأنــت لســت أخــاك وأخــوك 
ليــس أنــت، فكــن أنــت ولا تكــن أخــاك. فمعنــى اســم أنــدراوس كمــا رأينــا هــو شــهامة أو 
رجولــة، فالشــهامة الحقيقيــة والرجولــة الحقيقــة أن أكــون كمــا أنــا بــدون تمثيــل أو أتقمــص 

شــخصية الآخريــن.

عزيــزي الشــاب، عزيزتــي الشــابة: لــو ربحــت شخصـــًا للمســيح وصــار هــذا الشــخص 
بعــد ذلــك خادمـــًا عظيمـــًا فأنــت الســبب فــي ذلــك، ولــو أتــى هــذا الشــخص بنفــوس للمســيح 

لابــد أن تأخــذ مثلــه مكافــأة.

لكــن يوجــد أمــرٌ آخــر مهــم جــدًا جــدًا تجــاه الذيــن نكســبهم للمســيح، وهــو الشــهادة 
للمســيح بســلوكنا قبل كلامنا.  فزملاؤنا يراقبوننا في كلامنا وهزارنا ومشــينا ولبســنا، وكل 

تحركاتنــا مراقبــة مــن الآخريــن.

وهنا لابد أن نعرف أن الشهادة نوعان:

شهادة صارخة، وشهادة صامتة.
شــهادة صارخــة، مثــل الســامرية فــي إنجيــل يوحنــا والأصحــاح الرابــع، عندمــا ذهبــت 
إلــى أهــل مدينتهــا قائلــة لهــم: »هلمــوا انظــروا إنسانـــًا قــال لــي كل مــا فعلــت؟ ألعــل هــذا هــو 

المسيح؟!« 

والشــهادة الصامتــة، مثــل لعــازر أخــو مريــم ومرثــا، كمــا هــو مذكــور فــي إنجيــل يوحنــا 
والأصحــاح الثانــي عشــر يقــول الكتــاب »كان كثيــرون يأتــون إلــى يســوع بســببه«.

هــذا هــو الخــادم والبطــل أنــدراوس الــذي كان دائمــًـا يعمــل مــن خلــف الســتار، ولــم 
يســع وراء الأضــواء الكاشــفة. فقــد كان يعمــل عمــاً بسيطـــًا فــي الخفــاء لكــن نتائجــه كانــت 

مبهــرة.

تعالــوا بنــا نــرى عمــاً آخــر عملــه أنــدراوس فــي الخفــاء، ولكــن تأثيــره كان عظيمـــًا جــدًا 
فــي العلــن.
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الموقف الثاني مع غلام صغير:
فــي إنجيــل يوحنــا والأصحــاح الســادس يقــول يوحنــا، كانــت جمــوع كثيــرة قــد تبعــت 
يســوع وكان يعلمهــم وفــي المســاء لــم يــرد أن يصرفهــم جائعيــن بــل قــال لفيلبــس: »مــن 
أيــن نبتــاع خبــزًا لهــم ليأكلــوا؟« فقــال فيلبــس: »لا يكفيهــم خبــز بمئتــي دينــار ليأخــذ كل 
واحــد شيئـــًا يســيرًا!«. ولكــن أنــدراوس كان يســمع الــكلام الــذي دار بيــن الــرب يســوع وبيــن 
فيلبــس، وبــدون أن يطلــب منــه أحــد ذهــب بيــن الجمــوع وجــاء بغــام معــه خمســة أرغفــة 
وســمكتين، فقــال للــرب: »هنــا غــام معــه خمســة أرغفــة وســمكتين، ولكــن مــا هــذا لمثــل 
هــؤلاء؟!« فأخــذ الــرب الخمســة أرغفــة وســمكتين وبــارك وكســر وأعطــى التلاميــذ، والتلاميــذ 
أعطــوا الجمــوع فأكلــوا وشــبعوا وفضــل عنهــم. وكان عددهــم نحــو خمســة آلاف رجــل، مــا 
عــدا النســاء والأطفــال. وهنــا تعالــوا بنــا نتأمــل فــي العمــل البســيط الــذي قــام بــه أنــدراوس 
فــكل الــذي عملــه أنــه قــال، للــرب هنــا غــام معــه خمســة أرغفــة وســمكتين وأتــى بالغــام 
إلــى الــرب. هــذا العمــل فــي نظرنــا عمــل صغيــر جــدًا ولكــن انظــر إلــى نتائجــه المبهــرة، 
فبهــذا العمــل العظيــم شــبعت الآلاف الكثيــرة. وفــي هــذا نــرى الــرب يكافــئ إيمــان أنــدراوس 
المحــدود، مــع أنــه لــم يكــن إيمانًــا عظيمًــا لكــن الــرب سُــر بــه بــا شــك وأكرمــه ولــم يدعــه 
يخــزى أو يرجــع خائبًــا. ولنتعلــم مــن هــذا الأمــر أن لا نســتهين بالأمــور الصغيــرة لأنهــا قــد 

تأتــي بنتائــج مبهــرة.

وهــذا الموقــف يعلمنــا أيضًــا أن أنــدراوس صاحــب اكتشــاف الإمكانيــات القليلــة. فرائــع 
أن يكتشــفنا الآخــرون، والأروع أن نقــوم نحــن ونشــجع صغــار النفــوس فــي عمــل الــرب 
)1تــس5: 14(. ولكــن كــم مــن المــرات ننبهــر بأصحــاب الإمكانيــات العاليــة، والمواهــب 
الجذابــة وننســى أن الــرب يســتخدم أبســط الإمكانيــات وأضعفهــا ليكــون فضــل القــوة لله لا 
للبشــر! ألــم يســتخدم قديمًــا مســاس البقــر، وجــرارًا فارغــة،  وخمــس حجــارة ملــس.. وغيرهــا.

عزيــزي الشــاب عزيزتــي الشــابة، مــن الممكــن أن نبــذة صغيــرة تقدمهــا لزميــل لــك فــي 
الدراســة تكــون ســببًا فــي نتائــج عظيمــة، ممكــن أن تســاعد طفــاً فــي الذهــاب إلــى مدرســة 
الأحــد أو الذهــاب إلــى مؤتمــر خــاص بمــدارس الأحــد وهــذا الطفــل يتعامــل معــه الــرب 

ويصبــح خادمـــًا عظيمـــًا مثــل بيلــي جراهــام أو مــودي أو ســبرجن. 

الموقف الثالث مع اليونانيين:
جــاء مجموعــة مــن اليونانييــن إلــى أورشــليم مــن بــاد بعيــدة لكــي يســجدوا فــي العيــد 
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وكانــوا قــد ســمعوا عــن يســوع وأرادوا أن يتعرفــوا بــه أكثــر وعــن قــرب، فقــد ســمعوا عــن 
معجزاتــه العظيمــة، وســمعوا عــن تعاليمــه الراقيــة التــي توصــي بمحبــة الأعــداء، وســمعوا 
عــن أخلاقياتــه الســامية بــأن لــم يســتطع اليهــود أن يصطــادوه بكلمــة، أي أنهــم لــم يمســكوا 

عليــه غلطــة.  

كل هــذا ولّـَــد فــي اليونانييــن شوقـــًا كبيــرًا لكــي يــروه كمــا ذكــر يوحنــا قائــاً »20وَكَانَ 
مَ هــؤلَُاءِ إِلَــى فِيلُبُّــسَ الَّــذِي  أُنَــاسٌ يُونَانِيُّــونَ مِــنَ الَّذِيــنَ صَعِــدُوا لِيَسْــجُدُوا فِــي الْعِيــدِ. 21فَتَقَــدَّ
مِــنْ بَيْــتِ صَيْــدَا الْجَلِيــلِ، وَسَــأَلُوهُ قَائِلِيــنَ: »يَــا سَــيِّدُ، نُرِيــدُ أَنْ نَــرَى يَسُــوعَ« 22فَأَتَــى فِيلُبُّــسُ 
لِيَسُــوعَ. )إنجيــل يوحنــا الأصحــاح الثانــي  أَنْــدَرَاوُسُ وَفِيلُبُّــسُ  قَــالَ  وَقَــالَ لَأنْــدَرَاوُسَ، ثـُـمَّ 
عشــر(. وهنــا موقــف ثالــث نــرى فيــه أنــدراوس يعمــل فــي الظــل ويذهــب لليونانييــن لكــي 

يُعَرِّفهــم بيســوع.

وهنــا نــرى أنــدراوس فــي مشــاركته فــي العمــل الجماعــي، فقــد اســتعان بــه فيلبــس فــي 
توصيــل اليونانييــن بالــرب. وهــذا يشــجع كل شــاب وشــابة بالمشــاركة فــي العمــل الجماعــي 

وروح الفريــق، فاليــد الواحــدة لا تصفــق وحدهــا!

هــذا الرجــل خــادم رائــع لا يســعى للظهــور ولــم يجــرِ وراء الأضــواء، بــل عملــه كان فــي 
الظــل وهــذه فــي ذاتهــا فضيلــة رائعــة يبحــث عنهــا الــرب فيمــن يقمــن بخدمتــه، لأن شــعارهم 

يكــون فــي هــذه الحــال »ينبغــي أن ذاك يزيــد وأنــي أنــا أنقص«)يــو 3: 30(.

وهنــا أيضًــا لنــا تعليمًــا آخــر، مــا هــو موقفــك عندمــا يســألك أنــاس ليــس لهــم معرفــة 
ســابقة بالــرب، ويقولــون لــك: نريــد أن نــرى يســوع, ســواء كان هــؤلاء أقربــاء، أو أنــاس مــن 
الغربــاء البعيديــن الذيــن لــم يكــن لهــم معرفــة ســابقة بالــرب يســوع المســيح، فمــاذا ســيكون 
موقفــك؟ بــل أقــول هــل حياتــك تجــذب البعديــن وتجعلهــم يفكــرون مــن هــو الإلــه الــذي 

تعبــده، ويتســألون عــن »ســبب الرجــاء الــذي فيــك بوداعــة وخــوف« )1بــط3: 15(. 

ولكــن أمــر آخــر فــي كلام اليونانييــن نتعلمــه، لقــد قالــوا: نريــد أن نــرى يســوع. والنــاس 
حولنــا يقولــون لــي ولــك: نريــد أن نــرى يســوع فيــك، فــي أخلاقياتــك، وفــي كلامــك، وفــي 

أفعالــك وردود أفعالــك.

أيضـــًا فــي إنجيــل مرقــس 13: 23 نجــد أنــدراوس مــع الثلاثــة المقربيــن للــرب يســوع، 
وهــم: بطــرس ويعقــوب ويوحنــا، وســألوا الــرب عــن الأمــور الخاصــة بمجيئــه. ومــن هنــا 
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نفهــم شــخصية أنــدراوس أنــه كان مجتهــدًا يريــد أن يفهــم ويعــرف، وأنــه أيضــًـا شــخصية 
متضعــة غيــر متكبــرة يعلــن عجــزه عــن معرفــة شــيء مــا، ويعبــر عــن احتياجــه لمعرفــة 

هــذا الشــيء.

ومــن المشــجع أن نــرى أن ضعفــات أنــدراوس لــم تكــن يومًــا مــن الأيــام عائقــًـا دون 
اســتخدام الــرب لــه. فقــد كان لــه ضعفاتــه كباقــي التلاميــذ، فهــو واحــد مــن ضمــن التلاميــذ 
الذيــن داخلهــم فكــر مــن فيهــم يكــون الأعظــم، وبعدهــا حدثــت مشــاجرة بينهــم، كمــا هــو 
مــدون فــي إنجيــل لوقــا الأصحــاح التاســع والأصحــاح الثانــي والعشــرون. كمــا أنــه عندمــا 
أخبــر الــرب بالغــام الــذي معــه الخمســة أرغفــة والســمكتين، عقــب قائــاً: ولكــن مــا هــذا 

لمثــل هــؤلاء؟ ).يــو1: 41- 42(.

أندراوس كان له شركة مع المؤمنين: أندراوس كان له شركة مع الـ 120 المنتظرين 
الــروح القــدس فــي أعمــال 1: 13. وهــذا يوضــح لنــا أنــه لا يمكــن أن يكــون لنــا خدمــة 
حقيقــة فــي الكنيســة مــا لــم نكــن فــي شــركة مــع المؤمنيــن فيهــا وحضــور وتواجــد تفاعلــي، 

وليــس حضــور لمجــرد الحضــور.

جميــل للشــخص أن يعمــل بمفــرده ويعمــل مــع الآخريــن بنجــاح أيضًــا، فهــذا دليــل  	-
أنــه لا يبغــي مجــد ذاتــه فــي كل الأحــوال، لأن الشــخص الــذي يســعى لمجــد الــذات لا 

يعــرف أن يعمــل مــع الآخريــن بــروح الفريــق، وهــذه قاعــدة مُتفــق عليهــا.

ملخــص خدمــة أنــدروس »جــاء بــه إلــى يســوع«. كان يقــود النــاس لا لعقيــدة ولا لتبعيتــه 
هــو شــخصيًا بــه، بــل للإلتصــاق بالــرب، وربمــا تعلــم هــذا مــن معلمــه يوحنــا المعمــدان الــذي 

بســبب شــهادته تركه تلاميذه والتصقوا بالرب، وكان منهم كما ســبق وذكرنا أندراوس.

للحفظ 
 »هــذا وجــد أولًا أخــاه ســمعان، فقــال لــه: قــد وجدنــا مســيا الــذي تفســيره 

.)42  – )يوحنــا1: 41  يســوع«  إلــى  بــه  فجــاء  المســيح. 
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